الل الثاني اتات تطفاففا جزم السرابع 


كيل ع له 


تاها لاد تواللغةر وَالرسةوالاجئاع 


تعمررهه اماع رارا لعائم» 
كل ثلاثة أشهر 
قرت ونارة لمارف وجا ليرالهيرتّات «صيية دا لعلوم»ف يميه سانسها 
لذي رئيس التحرير 
ييا نا 


المراسلات الخاصة بالت<رير الاشترا كات والهموالات الالية 


ترسل إلى مساعد التحرير ترسل اسم أمين الصندوق 
عبر ى عمرم السباعى بي و/ى 


المفنش بوزارة العارف المدرس بدار العلوم 


لغير الطلة ٠‏ قرشا 
قالفظر الممري' 1ه ”2 
لقطر الاصر للطلية 5 
خارج القطر 5 شنات اتجليز 3 


ابعر ارما يت معي 


اجا مَدَقِعَا! وأرَادَأنجر ورور 
لمعيه 3 


وَعَمَافة اضِإْلعشلوو» 
الأضتاؤا لايق عب 


"20 لييه- 


فزعت مصر » ورأوتع الوادى الآمين, وجزع الشرق ؛ حين نعى 
الناعى ملك العظم 5 حاى حمى اليل 5 وسليل إسماعيل »وفرع الدوحة 
العلوية المباركة , المغفور له « ذؤاد الأول » ملك مصر . 

لقد وقف فى ساح القصر , وجلس إلى المذياع , خلق لا بحصى 
عدده ؛ واجفة قلومهم . خاشعة أبصارهم ؛ يبتهاون إلى اله فى ضراعة 
وذلة. أن يمن عل المليك الدوب بالشفاء, وأن يسبغ عليه نعمة العافية ‏ 
وارتقبوا البشير يال عليهم من شرفات القصر ء والمذياع يذيع البشرى 
فى الملا ؛ وطال على هذه الحال ارتقاءهم , ولاحت لمم بارقة الآمل » 
ولكن ماكادت هذه البارقة تملا أرجاء النفوس» والقاوب تستقر بين 
الجواتم , حتى أعان الطب يزه ؛ وصاح الناعى : «ماتصاحب الجلالة» . 

واننشر الخبر فى الآفاق » فذهل الناس , وشمابم جوى الحزن» 
وغشيهممن هو لالمصاب ماغشيهم؛فذابت نفوسهم حسرة , وتفتتتقلو هم 
أمى ؛ وجفت الماقء وتقرحت الأجفان, ثم رجعوا إلىالله نفضعوأ 
لفضائه ؛ ورضوا حكه وتلفتوا <وهم , علهم يحدون ما بخفف لوعتهم 
على المليكالراحل ؛ وإذا صوت بدوىف الفضاء, ويخترق طباقالسماء» 
ينادى فى الناس : ه حا صاحب الجلالة الملك فاروق الأول » فسكنت 
تفوسهم , واطمأنت قلوبهم , ونادوا جميعا من أعماق صدورثم : 

دمات الل لك ! .. . فليحى للك !6 . 


مر على مصافى 
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دمعة دار العلوم 


على الفقيد الكريم , والملك العظم : المغفور له 
صاحب الجلالة الملك فؤاد ا اول 
إلشام احير ابوتخال على البارحي. بلك 


جَلَلَّ هر كل" ركن ومَدًا ومصاب ربى القاوب فأردى 
1 0 صدر به أنين ووجسل” مؤسل خَافه أنينا ووجدا 
عبرات من ساكب ليس ترقا ووجيب” من خافق ليس يها 
. ونشييج” أقضَ من مضجع. الليل » وماجّت له الكواكب سهدا 
ا قي 

فزعت مصر فرّعة طار فيبا كل عقل عن الرشاد وندًا 
معت ساغة الوداع تفيض الد م 0 ا الثشوق وا 
057 هالا لهاب انين ٠"‏ جحي لديا عرفا ا 
حرمت مياه “0 خَود ١م‏ 500 
0 مي الوطن الجبوع, أن نحتَى وأن تترذى 
1 على الشرن والبا سءوحشد باك يزاجم عند 

وَبحار” من الأناية ' ماعرت من بدَاتٍ ١‏ نحشن ا 5 


دمعة دار العلوم 5 


وجبال” سير فى بوم حشر 


فوق سطح البو ت كالمل » فانظر 


كل فند تراه يتبع ندا 


َ إباك أن تحاولَ -هكًا 


كل بيت قد عاف أحجاره المب-؟ ٠‏ وأضحي دما ولا وجادا 


وليادين كا أم 8 
ناذا شنْت أن ترى الأرض أرما 
1000 2 
ودعاه يمر بالصدر برق 
وخشوع من الجلال تراتى 
َلوءٌ » وَإِنَا لوا 7 
حَاوا حامى الحقيقة والد 
علوا كوبا أشم” على مص 


ناعل الدهز مرة الو ' الى 
لفحت ره أزاهير آما 
وعدت كفه على دوحة كا 
وجدت مص فى ذَراها سَّلام) 
قد لمينا. قدأ بيه كان عصرا 


دولة أهدت الكو كت ورا 


جَىكا تسكدين السحائب ريا 
كبن عفار لأس إذا 
لفؤار 5 شوق وصبّدا 
فإذا الساب" ممه أمبيّح رعدا 
وجلال” من المشوع تبددى 
مال شعب بزهرها العْض تكدى 
ن ا تحمل" الملائك عدا 


- - 7 كو 
ر ستى ميصيرا وهدي) وسعدا 


لت 


أو على الدهر مرة لوأ تمد ؟ 
لك اليشرة ريا 
نت كد الظلال ق: ممرة مدآ 
وطاوت فى ظلالها الميس" رغدا 
وفقدنا عصراً به كان فردا 


وأناقس عل المكواعن يدا 


31 صحيفة دار العلوم 


عل كل مالكو : كيف ثح 


نا 


رفم المرق” :رأسية 3 
ومغضى سبق الخواطر وثنآ 
أنت كل“ أمنة م مض 
كببة حجّت الوفودٌ إبها 
حفزتها لعرش مص أماتر 
فرأت حزم جاهد لن يبارى 
أبصّروا الك فى جلالة معنا 
ألسروا ؤولة ,ولك حصيو 
همة تفرع التجوم وعزم 
ومضاف ق المتامات نر 3 


م 


ونضا عنه بأسه ظ فاسْتحدًا 
وجرى جد الأمالى وخدًا 
ين اقل ال رن 
تستحث" اركاب وفذا فوفدا 
بنشيد الولاء والمب قن 
ورأت جهمد حازم لن د 
ه يباه السماه عا ومجدا 
ويراسا حي الزمان وجهدا 
سكل" الزيفتة حم والفربدا 


5 501000 اسل 
فضح الصبح بوره ونحدى 


يستمد ااام من مالم ااثييب ٠؛‏ وأجدر مثله أن يْسَدًا 


اننا 


دفم الشعسة للسييل فكانت 
لبا عزمّه إذا اخاز غوراً 


من سم هديه أمانا ورشدا 


مسح إذا تسلق #شحننا 


كنا ار اأحرات. شلا تنه اقلة الشيلا حي رجنذا 


ه جررئا » ّم القاب جلدا 
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كل الضف اناري مه سيدا 
لأسالى ت' إذااسى اللتعال.ت 
وفؤاد أمامه خير فاد 
كان للمقدمين روح وقبا 
او دعاهم إلى النجوم لساروا 
وذ األيانن مسهم كان عطقا 
نظرة منه تبعث الأمّل الوا 


اذى اللواء يقرع صسلدا 
خبّط الشوك أم توطأ وردا ! 
قاد للثاية البسدة ندا 
واركب السارين كفا وزندا 
خلفة .مغو ن للنجم قصدا 
وسلاما على القلوب وبردا 


فى وتحى منه الذى كان أوداى 


اننا 


كان د رع لص إن جَارَ خش 
ساس بالحكية البلاد » فكانت 
فهو إن شاء صيّر الغمد سيق 
قد أعكنه ارعة أن دحت 
ورت الله فى الرعية والَا 
نما سرت مشرقًا تلق شكرا 
وإذا الله رام إصلاح شعبر 
إنا الناس بالماوك ؛ وأعلى || 


وفيانا' 'الأنتييا: إن تسق 
من عوادى الحطوب د رعا وسدًا 
وإذا شاء صر السيف نمدا 
م كرما مباركاً » استمدا 
ك ؛ فوفى حق” الإله وأدّى 
أو توجت مثربا تلق 
سلك القائد الطريقَ الأسدًا 
لك شأوا دما عاق سنا رودا 


هدا 


ا 


ر بالحزم كل خطرمر سوى المو 


عه ٠‏ واللنوة صوؤلة أن ذا 


وألفق رق البياة .رهن قؤات ١‏ الأيرق درن ملقادة اذا 
حج اموت فى الأنام فسوى : لدع 8 اك سق عبدا 
شا ذو اشتالا و بانلا كه ريسن ذا 
كان 
بعلم واطدن ملذن جب "١‏ لاقت عن الما 
أن عِزْ الّكِ النى كان للا مال فى سُوحه مراح ومنذى؟ 
أبن تنك الحبات" للم تج كل رقدٍ فيها براحم رقنا ؟ 
أن أن القماه ف سابنة اقم و واك الساوت تمك تتلا 
أبن ذاك الجبين نضح 0 أبن ذاك الحديث يقطر شَبْدًا؟ 
فد هذناة والسيات عليز وح الك اله اين 
نحن الله راجمون » وكل” بال فى َال الشدر حذًا 
غير أن الفى ينالبه ادنم فلا يستطيع للدم صذًا 
كل مبد يمير من بَنْد حين 2‏ قصرّ العمر أو تطاول_لحدا 
بي 
قدملأت الوجود شدوًا بدح لكدوهلغير م 'هرى بكأشلاى؟ 
غلدات” من الجلائل أوالت شترى الْزدهى بوصفك خلدا 
7 لله أن لعود راع وبكاة يذى العيون وكندا 
قد نظمت الملا قلادة در فنظمت الدموع أرثئيك عقدا 
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اننا 
أل لين فى خدفتك الفا روق أحيًا آماله وأجدًا 
أ فسن ق ملاع النوام سطور أفق3 وأسر يندا 
ورأى فيه َبْمَةَ الجد وال ل أبا مُفْرّد الجلا وجََدًا 
١‏ فد الماك بيواة معاق -ولسذز االماة الام نذا 


- 


00 2 ل اك 
رجمة اللو اميك المسحى ورعت عينه المليك المفدى. 


ابم 


٠‏ صحيفة دار العلوم 


رجات لقزاتم 


تحمد الله الذى بده ملكوت كل شىء ؛ ونصل على 3 الكرم , 
ونستمدمنه (تعالى) المعونة على ماسنضطع بهمن واج بف إدارة الصحيفة , 
ونستلبمه الصواب فما بحرى به قلمنا . ويفيض به فؤادنا ؛ ويتجه إلبه 
أملنا , فى خدمة الثقافة واللغة وآدابها » وفى تحقيقق الغايات النيلة اتى 
مهد أبناء دار العلوم السبيل إليها » وف إتمام بنائها بمعونة الله وتوفيقه , 
وضندق النزعة :و الااخلاص :بق إلى > والتغارن صل جل ل المقاصيفا, 

ونسأله ( جل شأنه ) أن يسدد خطانا » ويوثق عرا الآ لف يننا ؛ 
ورشدنا إلى أقوم سييل . 

( وبعد ) فإنا نقدم لدار العلوم وأبنائها وجماعتها» وسائر شعيهاء 
وبع قراء الصحيفة , أجل العزاء فى فقيدها ورئيسها المر<وم 
( أبو الفتح الفق ) ونضرع إلى الله أن يتخمده ب رحمته , وأن يجزيه الجراء 
الأوفى . على ما بذل من جهود فى سبيل الخير والاإصلاح . وما انطوت 
عليه نفسه من كرم الخلال , فقدكان ‏ رحمه الله قوى الاإرادة فى 
هدوء ‏ شديد البأس فى تحمل وتلطف , نشيظا فى حزم وروية , دءوبا فى 
أناة وهوادة. فل يدخر وسعا فى النبووض أعباء جماعة دار العلوم ‏ وكان 
فى حله وترحاله داعيا إلى الحق , حافزا همم إخوانه إلى صال الأعمال . 

وكان لهذه الصحيفة عمادا فى الاإدارة والتحرير ؛ فاحتمل أعباءها؛ 
.وغذاها برأيه وقلله . وسار مهمة فنية » ونفس قوية, فى طليعة العامإن 


تقد لمدير الصحيفة لل 


من إخواننا ٠‏ يضرب لم المثل فى النشاط والاخلاص . حتىأمرت 
الجهود, وخطت الصحيفة خطوات مباركة » وأصبحت من أعذب مناهل 
الثقافة فى البلاد . 

نسم - رحمه الله زمامالصحيفة فى م احلبا الأول » فدعم أساسباء 
ووطد أركانها ؛ وسنتبع خطاه , ونترسم أثره ‏ إن شاء الله مطمثنين . 

وقد ظلالفقيد عماد الجماعة » وحور شعبها الختلفة , حتى وافته منيته» 
فكانت الفاجعة ألهة , وشمل الأسىالناعة ورجاطا , ودارالعلوموأيناءها؛ 
وقد تل الوفاء للفقيد فى حفلات التأبين الرائعة , التى أقيمت فى جهات 
عدة؛ وأوقات متفرقة ‏ وفى كلبات الرثاء التى فاضت .ما القلوب . وسننشر 
كل ذلك فى ملحق خاص إن شاء الله . 

وقدشرفتنى جماعة دارالعلوم بأإسناد إدارة الصحيفة إلى . وإنىلعاجز 
عن أن أوفهها حقها من الشكر على هذه الثقة الغالية » وأتقدم لنسم إدارة 
الصحيفة , وثقتى بالله جملا قلى . وأملى فى همة إخوالى يزيدنى يقينا 
ووثوقا بالنجاح . واطمئنانا إلى السير فى طريق معبد , نصل منه إلى أسمى 
الغانات بإذن الله . 

ولقد يكون من بواعث الرجاء , أن الصحيفة قد نالت هذه الفترة 
القصيرة من -ذياتها مكانة تدعو إلى الاغتباط , فقد كانت مسرحا لللأقلام 
الرصينة , والعقول الراجحة من أبناء دارالعلوم , فى فنون اللغة والآدب » 
والفلسفة والتريةوالتعلم ؛ وغير ذلك . مماكان خير دليل على مالدارالعلوم 
وأنائها من أثر مود ؛ ولسنا تريد أن نزكق أنفسنا ونطرى إخواننا ؛ 
ولكنا ن.وقهاكلية حق وإنصاف للعاملين من إخواننا ونشكر الكتاب 
والشعراء منهم عظم همتهم , وصادق جهودم وغيرتمم » وقدرتمم على 
الووض بصحيفتهم ؛ الى هى عنوان نشاطهم ؛ ورمز نبوغبم . 


َل صحيقة دار العلوم 


وف أقدم للقراء هذا العدد من الصحيقة والذى يليه , وقد جعلناهما 
- من بين الاعداد ‏ ذخيرة أدبية خاصة بذكرى المتنى بعد ألف سنة . 

والمتنىشاعرعبقرى سار ذكره فى الآفاق ؛ وأثار شعره اهتمامالادباء 
والعلياء. وملا مجامع الآدب وححاله . 

ومن الحق أن ينال النابغون قسطهم من الا,شادة بذكرهم , والتنوبه 
مما ثرم » ونواحى العظمة فى حياتهم . ففى هذا وفاء حق الراحلين.وإغراء 
بالحامد , وقدوة حسنة لللاجبال الحاضرة والقادمة . 

وقد قام أبناء دار العلوم بنصيههممن هذا الواجب , لجالت أقلامهم فى 
أفانين المتنى » ومناحى حاته الببانة والعقلية والآدبية والتارخية ؛ ويرى 
القراء فى هذا العدد » وفى العدد التالى , طائفة من المقالات التى جادت 
مها قرانحهم . وإنا نقدم لمم جزيل الشكر ؛ ونرجو أن سدد الله خطانا, 
ويوفقنا الخير والرشاد . 

مب امنا 


ذححرى التلتى 


لرئيس التحر بر 

كانت ه جماعة دار العلوم » من أسبق الناس تفكيرا فى الاحتفاء بذ كرى 
المتنى بعد انقضاء ألف سنة على وفاته . وقد أرادوا أن يقيموا له مبرجانا عظما 
بدعون إليه أعيان البيان, ورجال لادب , ومصاقع الخطباء , وزعماءالشعر ٠‏ وقادة 
الفكر . من كل إقليم ينطق أهله بالضاد . ولكن جرت أمور وحدثت أحداث » 
تعذر علهم معها أن ينفذوا مشيئتهم على النحو الذى أرادوه . 

وكاما أراد الله لأبناء دا رالعلوم ألا يحيدوا عن سنة أسلافهم , ولا مخرجوا 
عما اصطلح عليه قادتهم منذعبد طو يل ؛ من خدمة اللغة العربية وآدابها» وتقدير 
كتاها وشعرائهاء بكل ما أوتوا من الوسائل فى غيرزهو ولا صخب؛ وف غير 
رباء ٠:‏ ولا دعاية للنفس ؛ فتحولت جهودهم إلى تلك الدراسة العميقة ٠‏ اطادثة 
الممتمة ؛ التى تنعدة حقطابع الباحثين من العلداء ؛ فقرءوا ديوان المتنى ‏ وما كان 
واحد منهم تجهله - وتناولوه بيحت واسع ؛ فبدت لهم منه نواح جديدة » أرسلت 
أفلام كتامهم » جرت إلى غاية يقصر عن دركبا سواه » وأوحت إلى شعرائهم 
بالأغاريد: فانبعثت ننا حلوا ملا الآفاق ويطرب النفوس . 

كنا على أن نجعل هذا العدد وحده فى ذ كرى المتنى ؛ ولكن المقالات الى 
اجتمعت لنا. كانت أ كثر مما يتنسعلهعدد واحد ؛ ولما كنا حراصا على ألا يحرم 
الأدب العرنى وقراء الصحيفة ثمرة هذه البحوث الناضجة , رأينا أن تكون 
هذه المقالات فى عددين متلاحقين. 

وكنا رأينا- بادى* الأآمى - أن نضع خطةالبحث منظمة » بتخير النواحى التى 
ينبنى أن تشملها الدراسة , وأن نطلب من زملائنا الكتاية فى هذه النواحى» ثم 
عدلنا عن هذا الرأى:حتى تحرى كل نفس عل سجيتها » ويكتب ك لأديب فى الناحية 
التى يراها هو جديرة يحبوده ؛ وترتب على تباج هذه الخطة أن جاءتنا المقالتان 
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والثلاثة ففموضوعواحد : أو مايشبه أن بكون موضوعا واحداً لباحثينختلفين, 
وكنا بهذا جد مغتبطين, فإن الموضوع الواحد يقدم للقارى. فى صور متعددة, 
ومنوجبات نظرختافة » فيكون أمتعللنفس , وأدخل باب البحث » إذ يعرض 
كل كاتب رأيه » ويسوق الآدلة ٠‏ ويبسط الحجج لتأيده ؛ ومن ذلك نجد لهذه 
المقالات طابعا بميزها عن سواها ؛ هوأنها دراسة شخصية عميقة لشعر المنى , فى 
كثير من حرية الرأى,وصراحة القول. فبنيئا للأدب العرىببذه الثروةالجديدة » 
وهنيئا للمتنى بأبناء دار العلوم ؛ فقد أشادوا يذكره فتحافل الآدب, وكانوا رواة 
شعره ؛ ورسلة إلى الناس جميعا. 

لقد احتفلت كلية الاداب من الجامعة المصرية بذ كرىالمتنىوأقامترابطة 
الأدب العرفى مبرجانا عظماء أدت به واجب الوفاء لشاعر عبقرى أثرى بشعره 
الآدب ؛ وإنه ليسرنا أن نسجل هنا اعترافا بأقدار الرجال- أن أبناء دارالعلوم 
كانت لهم جولات موفقة فى هذين الحفاين ؛ فكان من بذهم أربعة من خيرة 
الباحثين فى الحفل الذى أقامته الجامعة : وأربعة من اسن المقاول فى مبرجان 
رابطة الأدب العربى ٠‏ 

أولئك آباى ؛ خجتتى ممثلبم إذا جمعتنا ‏ يا جرير ‏ الجامع ! 


كر على مصطفى 


المتنى 


5 


بقلم شاعر الى يف تور عسى ا ماعيل 
طالب بدار الملوم 


زمار بن بتيهالكون مَفْقودٌ 
بف يوب الثي» لج به 
نسارلت عنهأرْواحٌ الفلاءومَضتْ 
وأسبلَ التَجم أجْفان عيرة 
روه 3 1 الدَهْرٍ ؛أنمبا 


رصدت مو ١‏ كبالد اناما 
فأرعشت ف الى أَهْداما ٌَ 


رَضْاعَفُت عل الأنسام 00 
ا الكش خترى بها اسه 
تقول : هذا مح اللْن ندم 
دأين- يازهرٌ ‏ نا كآن مُليمة 


هذا اليد ف لاي كن 
تطح النور أ 5م بل 


ع ثو عم 


رذاب فى مبده عط رجه 


ا كك ادرو 
| تاقتر ور اه ؛ بر نحه 


تَصَرَعَت بَمْدَ ماغاب الأناشيد 
فى سرد من ظلال الموت ‏ 
تضج من وَحْشَة فبها الجلاميد 
فيا من رقت الزن لسبية 
طول لتمَل وإنيان > ويد 
نعل خذرتا فى القد عأ 
كما - ا 
.. ها فى السير متكوة 
إلا ا من فيه التكيد 
رن فى جَرْسيه السّارى الأغاريدٌ 
مالمكر الكودَّمن تيو الترديد؟ 
ين من سيره القيثارٌ والموة؟ 
وقصّفت 0 منة الأماليد 


دعام 
تابيد 


- 


وغابء مِنْ خده سحر” ود 
فى سورّة ال دك إعان لحيل 
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وَقَال 7 مَررَتٍِ الأَجْال غايرة 
لكنها وجنت مثل» وقد يقل 
وإذ بعاصفة هوْجاء قد صعقّت 
كانها مَيْجَة الأقدارمَذْعَصَفَتْ 
من مرج عبر قد هيت مُجَلجلةً 
فى قلها لَ. . إن رق دلي 
وإنَ قمَاء فقلوب الناس واجقَة» 
لقت على امن انون حكمنها 
وأا ينتج اانا ينا 
تلقن الفرق البكاي” نورت 
با اجاور كأساءولاشر بت 
2 0ك يه 
حتى أت وَل » التترباء تنقيا 
فراع مارأىمن سحر مشهدها.. 
ومزاض د المتنى» عازف هري 
يفك النحن» إما رن ساد عيذ 
فْزْمزْمَت شفتاه برهة» وَمَفى 


يقول : لاتحشدوا عيداً لذ كرنه 


ولحْنه فى م الأجيال غريد 
وغال تننياتها 5 وتبليد ! 
٠ 0‏ والآطام» وابية 
ماطاقبا ففشعاب الأرض مَوْجودٌ 
كالما من عه اله د 
تأو ردقا :فق الزن صيرة 
والأزض لأَهمّة؛ والكون رخدي 
فراح يْدَى بها شيخ ومؤلود 
كأننا نقح الما «دارذء 
فيتدى وَهْوَ فى البيجاه صتديد 
ولا استقل مهافىالكر م عنقوة ! 
ملالة عَنْ جانها ولثرية 
وجسلمة” من صنق التشبار مدو 
شه أخيكة » والمقله رانو 
من بأوابى افك طتوة 
خَرت على و جيبام سخ اميد . 
والقلب من سكرات للحن مفاود 
فكل أخن نا من ذا 


مود مس اسماعيل 


أو الطيب المتنى 1 


أبو الطيب المتنى 


نظرات سريعة فى حياته 
لل مكتور اصمر ضيف 


الاستاذ بدار العلوم 


ولد أنو الطيب أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الشبير بالمتنى , بالكوفة فى 
علة بقال لها ه كندة » وإليها ينسب , وكانت ولادته سنة م70 ه. 

وكانت الكوفة مقر علياء اللغة العربية ؛ وبلاد العراق محط العم و العلماء فال 
الننى إلى تعلم اللغة العربية .وأ كب على القراءة والدرسء وكان ذكى الفؤاد 
قرى الحافظة ا و 
العرب وكلامهم : وأحاط بغريب مفردات اللغة إحاطة تامة 

ذكر ابن خلكان؛ أن أبا على الفارسى : قال له بوما : 7 على 
وزن .قل » فأجابه المتنى : حجلى وظرف . قال أبو على : ه طالعت كتب اللغة 
ثلاث ليال على أن أجد لهذين الجمعين ثالثا فلم أعثر على شىء » ٠‏ وقد كان من حبه 
لدربة صعيج إلنةء ؛ أنه ذهب إلى البادية لتعلمها : ومعرفة الصحيح منها .الوا : 
كان بوالطيب وهوصى ينزل فى جوارالكوفة . وكان محبا لآهلالعلم ؛ وصحب 
الاعراب فى البادية ٠‏ وجاءنا بعد سنين بدويا قحاء وتعل ال راءة والكتابة ؛ فازم 
أهل العم والآدب » وأ كثر من ملازمة الوراقين؛ فكان علمه من دفائرجم . » 

وهذا يدل على مقدار حبه للقراءة والدرس » 1 
الحافظة حى لقد كان يطيل النظر أحيانا فى الكتاب ؛ فاذا طواه حفظه وعلق 
ذهنه. وهذا ‏ على ما فيه من المبالغة ‏ يدل على قوة الحافظة لديه . 
5 نت 

ركان أبو الطيب منذ صباه ذا نفس طابحة ؛ وآمال واسعة ؛ يرى نفسه فوق 
الفوس : فطممح إلى أقصى ما يطمم إليه إنسان . 


يل كنة دار العلوم 


خرج به أبوه إلى بادية ه كلب » بالشام فتوسموا فيه هناك الذكاء؛ يبرم 
بفصاحة شعره؛ و بلاغة قوله ؛ حتى ظن أنه بذلك قد فاق البدو الخلص . 

ثم وجد أن الاضطراب سائد فى أنحاء المملكة الاإسلامية ؛ وأنه قد يصير 
الصعلوك أميرا ؛ والسوق حام ؛ فأراد أن يكون أحد كبارالكام » أوأن يكون 
أميرا من الأمراء . فقالوا : ه إنه ادعى النبوة » واشتهر أمره فى ذلك حتى لقب 
بالمتنى .» وذكروا عنه أنه عارض القرآن الكرم بكلمات مسجعة » كم رووا 
عنه أنه قال : ه والنجم السيار , والفلك الدوار » والليل والنهارء إن الكافر لق 
أخظار . امض على سننك » واقف أثر من كان قبلك من المرسلين ؛ فاإن الله قام 
بلك زيغ من ألحد فى الدين . وضل عن السييل ٠‏ » 

ويروون عنه قصة طويلة »هى أشبه بأسطورة واختلاق ؛ فى ادعائه النبوة , 
ويقولون : إنه اتبعه جماعة من أهل الشام . وآمن به أناس كثيرون . 

وقالوا : إنهكان يدعى أن الأرض تطوى له , وإنهكان يحوب الصحارى . 
ويقطع الرمال؛ ويعرف مهاب الرياح , و نسبوا إليه كثيرا من الأأفعال والأقوال 
الى يظهر أنها مختلقة عليه ؛ لبعد صدورها من عاقل مثله » قالوا : « ولا اشر 
أمره ؛ وذاع ذكره» وخيف من زعامته » خرج عليه لؤلؤ ( أمير مص من قبل 
الإخشيد ) . وقبض عليه ابن على المائى فى قرية يقال لها « كوتكين , ووضع 
فى رجله وعنقهقرمتين من خشب الصفصاف وسجنه . وبعد مدةاستتابه وأطلقه. » 
ولما خرج من السجن اتصل بكثير من الأمراء ‏ منهم أبوالعشائر الحسن بن على 
ابن حمدان والى أنظا كة . فدحه بقصايّد تعد من غر ركلامه ؛ منها قصيدته 
الشبيرة التى بدأها بقوله: 

اها لكثرة المماق تنسب الكئم خِلقَة الاق 

ثم اتصل بسيف الدولة بن حمدار:_ أمير حلب والجزيرة , وقدفه إله 
أبوالعشائر» وأثنى عليه ؛ فعرف سيف الدولة قدره؛ وحسن موقعه عنده » فقربه ؛ 
وأجازه الجوائر القينة » ومالت نفسه إليه وأحبه . وصاحب أبو الطيب سيف 
الدولة فى غذواته ورؤحاته وحروبه . ومدحه بمداتم سار ذ كرها فىكل مكان » 


أبو الطيب المتنى 1 


ورفءت هن أهر سيف الدولة ؛ فزادت هتزلة أنى الطيب من نفسه , وقدمه على 
غيره حتى وغرت صدور حاسديه عليه , وحقد عليه منافسوه فى الحظوة لديه ؛ 
وشعر المتنى بذلك : فصار بوجه نظر الأآمير إلى مقاصد هؤلاء الوشاة .و يلتجىم 
إله فى التخاص هن وشاياتهم ويذكر ذلك فى شعره ما قال وهو بمدحه : 
ف عاد لخر ا مر 8 2-6 ا 
أزل سد الأساد عى كسنيم فانت الذى صير َم مدا 

وقال : 

ا ا 2 4 

ولا اد عسذر ان يشءوا عل أغا, رى ليه ون 0 

قالي قد وَسَأتْ إل كان عليه انسدق علوي 

وكان لألى فراس اَم انى الإد الطولى فى إثارة غضب سيف الدولة على 
أوااطرب» لحقده عليه ؛ حتىلةد كانينةد شعره ؛ ويرميه بسرقة المعانى فىحضرة 
سيف الدولة » وكان أبو الطيب برض به فى قصائده ؛ ويرميه بسهامكلامه أثناء 
إنشاده حضرة الأمير ؟ فليا أنشد المتنى سيف الدولة قوله : 
الو ل وَالْبيدَاه تسرف والسي فوا محوالقراما او اله 

قال أبو فراس : فا أبقيت الأأهير 0 إذ وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة 
والرياسة والماحه ؟ ؟ دح نفسك عا سرقته هن كلام غيرك: وتأخذ جواة 
الأمير ! وذكر له ااشءر الذى سرق منه . وهكذا كان يتعقب أبا الطيب ؛ لبحط 
من قدره . 

ومع شدة إيجاب سيف الدولة بالمتنى اق صبرا على ما كان به من كبر 
وإيجاب بنفسه , وزاد من ذلك وشابة الواشين . ٠‏ ثم حدث أن جرت مناقشة فى 
سائل لغوية ؛ بين أنى الطيبٍ وأنى عبد الله بن خالويه التحوى ؛ معضرة سيف 
دول ؛ فقا المتنىلمناظر ه: اسك توك ؛ فا نكأعحمى ؛ الك ولله ربية ؟فأخرج 
أبن خالويه م نكمه مفتاحا وضرب به وجه المتنى: فسال الدم على وجهه وثيايه » 
دل ينتصرله سيف الدولة » فخضب أبوالطيب وفارقه , وسار إلىدمشق سنة مه 


7 كبن ذاو لماو 


عد بح اقل قار رلبزر دمر نفسه عظهر الرعماء 2 
شيوع أمره بن الناس ما أثار عليه قد الحاقدين والماسدين والمنافسين ل . حتى 
عزموا على التنكيل به ٠‏ فهارووه فى ذلك أنهمكانوا يطاردونه ىكل مكان ينزله, 
وما زالوا نه حتى وقع فى يدابن على الحاشمى ؛ فى قرية يقال لها كو كين فوضع فى 
رجليه وعنقه قرمتين من خش ب الصفصاف وسجنه . وقد بق المتنىف السجن زهاء 
سنة ثم أطلق سراحه . أو أنه وفد باللاذقية سئة ١ه‏ عل معاذ بن اسماعيل 
وأخبره بادعائه النبوة ؛ فأخبر بذلك والىحمص . فقبض عليه وسجنه . والروايات 
مضطرية فى ذاك . والمفهوم أن سجنهكان م نأجلميوله وخروجه عل الا,مارات 
القائمة . ومن حقد الناس عليه وخوفهم منه . 

ولما علم به كافور الا,خشيدى ( حا مصر إذ ذاك ) - ودانت دمشق تحت 
حكنه ‏ استدعاه إلى مصر ؛ فرحل إليه . فأ كرههكافور , وطالبه بمدحه , قدحه م 
كان بمدح سيف الدولة . ووضعه فى صف الاشراف والنبلاء؛ مع أنه عبدخصى”» 
وذلك لحاجة فى نفسه . ثم طلب إليه أن يوليه (صيدا ) من بلاد الشام» أو غيرها 
من بلاد الصعيد ‏ فأ ىكافور عليه ذلك , خوفا م نأن يخرج عليه ويستقل بالحك , 
وقال: ٠‏ إنالذى ادعى النبوة لجدير بأن يخرج على مثلى » ٠‏ فؤقعتالوسعة يننا 

حبَى أقام كافور عليه الأارصاد والعيون : فانتهز ابو الطيب الفرصة . ورحل من 
مصر إلى بلاد فارس ؛ ومدح عضد الدولة بين بيه الديلى . وابن العميد . ونال 
منهما الجوائز العظيمة . ثم خرج إلى الكوفة ؛ فعرض له جماعة فهم ٠‏ فاتك ابن 
أنى جهل » فقائلوه هو ومن معه حي قتل هو وابنه ( عسّد ) فى ١‏ النعاية , 
بالقرب من بغداد ؛ وكان ذلك اثلاث بقين من شبر رمضان سنة ووم ه . 

ل لتنا 

وقدكان عصر المتنى-يا هو معروف - عصر اضطراب سراسى وعقلى. ففيه 
كان انقسام الدولة الاسلامية إلى مالك وإمارات كثيرة ؛ وقد شغلت امول 
والأهواء عقول المسلبين . فكثرت المذاهب والاراء الفلسفية والساسة 
والاجتماعية . وظهرت حرية الرأى ومسائل الالحاد, وألبس ذل ككله لباسادينيا» 


أبو 'طيب المتنى 1" 


ودب دبيب التفرقة بين المسلدين . وكان الشعراء يحيئون ويروحون بين هؤلاء 
وهؤلاء.وأثر هم ظاهر ف السراسة والاجتما ح؛ يعتز مهم الآهراءوالحكام. و يتنافسون 
فى الاختصاص بهم ٠‏ وكان أبوالطيب من أسبق دن جلى فى ميادين الشعراء . مع 
ماكان بحمله فى نفسه دن إباء وكبرياء . يرجع إلى صغره ؛ ومعاشرته لأولاد 
الأشراف الذين كان يرافقهم فى معاهد التعلم فى الكوفة . فقد قالوا : إنه كان 
يختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة وتاق معرم العلم . ول يعرف عن 
لخنى أنه تلق العلم فى معاهد معروفة . ولادرس دراسة منظمة . ولا كان من 
كار العلياء أو الفلاسفة فى عل هن العلوم : سوى هاكان معروفا عنه من التعمق 
فى فنون اللغة العر بية .يا سيق . ولسكن مما لاشلك فيه . أن انتشار العلوم الفلسفية 
اليونانية وعلوم الاجتها ع : ونضمالثقافة العرية الاسلامية فى تلك الأايام » وكثرة 
الجدل والمناقشات فى ااسائل السياسية والدينية - كان له أثر عظم فى نفس ألى 
الطيب . وكان بطبعه ذكى الفؤاد ‏ حاضر الذهن : قوى الذا كرة »صئ القريحة » 
فوعى من كل ذلك شيئا كثيرا : وألم بكثير من تلك المسائل ؛ حتى أصبح ذا ثقافة 
واسعة » واطلاع عظم 

ولكنه استعان بكل ذلك على تغذية شعوره ونفسه الطاحة » وتقوية ملكة 
القد فى نفسه » حتى أصبح من الغلاة فى ذلك . 

جوم 

ليست حراة المتبى حياة شاع رأديب سب ؛ بلحياة رجل سيادى » أورجل 
من أححاب الاطاع والنفوس االكييرة والآءال الواسعة . كان يعتقد بحق أنه 
أجدر من غيره بالاستثثار بالك . وإدارة ااثؤون العامة.وا كتساب جاه عظم» 
وسلطان كير ؛ لشدة ذكائه » وقوة إد دراكه : ورجحان عقله؛ وسداد درأيه .وناد 
فطدوحه ماكان يراه : من ضءف هؤلاء الحكام «نعرب ويم : :واضطراب ىق 
الادارة والسياسة , واحتقارثه هؤلاء الناس جميعا » بين حاكم ومحكوم . ألم يكن 
أحق بالميم والزعامة من ذلك العبد الخصئ ( كافور ) ؟ ألا يكون أقدر على 
ساسة الدولة منمثل هؤلاء الحكام , الذين لايفهمون : ولا يدونمنسياسة الهم 
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سوى السلب والنهب والبطش ؟؟ وهل هذه الأأمم التى يقودها مثلهولا. الجبلة, 
يكون فيهم من يضارعه عقلا وسدادة رأى وحكرة وحصافة ؟؟. ثم ما هذا 
الحظ العاثر الذى ينزل مثله إلى هذا الدرك ؟ وما هذا القدر العجيب الذى 
يرفع من هو دونه إلى أعلى المراتب ؟ ؟ 

هذه ا هواجس وأمثالها ما لاشك فىأنها تملا رأسالمتنى وتستولى علعقله - 
هى الى أملت عليه معاتى شعره ؛ وه الى <فزرته ودفعته لآن يبثها فى كلامه. 
وه الى هيأت نفسه وأعدتها لآن تكون نفسا متشائمة » مبتئسة صاخبة هذا 
الصخب ء ثائرة ناققة من العالم وما فيه . <ةوداً أحيانا ‏ بل كثيرا - عل الناس 
والوجود وأحوال الاجتماع . ذلك لأآنه كان يرى نفسه فوق النفوسء فياظر إلى 
الناس نظرة احتقار وازدراء؛ ويطمح إلى أقصى ما إطمح إليه انسان . 

وكانت هذه الصفات النفسية والذلقية هىكل شدر المتنى ؛ أو أنشعر المنى 
هوكل ذلك . 1 

وليس ما متاز به شعره من قوة التفكير » وكثرة النظر فى أ-وال الناس 
والحباة؛ ناشئا من القراءة والدرسكا قلناء أومعرف ةكلام الحكاء والفلاسفة ‏ بقدر 
ماهو منبعث من نفسه »وما تمتلء به من المحوادث الى وقعث له أو شاهدها, 
وماكانت تمليه عليه ميوله وأطاعه ؛ وماكان يرى إليه فى حياته . 

وهذه النفس الكبيرة الطاعة » التى دفعته إلى التعبير عما يدول مها ؛ ه الى 
جعلت شعره فى هذه المنزلة» وهى الى جدلت هذا الشعر ا لاخالاء 
وصورا من صور الآا<وال النفسية لا صناءة ولا تعملا . والحقيقة ‏ أيا كان 
مصدرها ‏ إذا اتجبت إلى القلب نالت منه وسكنت فيه ؛ لآن هذه الآلام 
والاطاع والميول»آلام واطاع وميول لكثئيرمنالنفوس البشربة . وهى حنين 
مرجع , وأنن ميثوث فى قلوب الشعراء تكشف بها عن غيرها من النفوس 
البشرية؛ ولكن ليس كل شاعر قادرا عل أن يرسمبا رسما جذابا ساحرا ملك 
النفوس ويستولى عل الءقول. وليست بلاغة الشيعر فى سيك العبارة ودتة 
الصناعة اللفظية وحدهاء بل فما يبثه الشداعر بين عباراته من نفثات صدره؛ وكا 


.أبو الطيب المتنى و 


يحول بنفسه , ومن ذلك الروح السرى الق المعنوى الذى يمتلكه الفنى وحده 
فى رسم الحقائق و إبرازها, لأنالشاعر الفنى يرى إلىغرضين : غرض فى صرف » 
وهو ما يدعو إلى المال الذى يحلب السرور والاعجاب للقراء ؛ بارتياح النفس 
إلى المعاتي الجزلة » والألفاظ المختارة : وتناسق العبارة . وحسن اللاسلوب » 
وتأنقالترا كيب . وغير ذلك مما ذكره العرب و نقادهم من أنواع المعانى والبيان 
والبديع . وهذا الجزء الفنىمن البلاغة , هو أحد أركائها وأ كبر دعاها ؛ إذ بدون 
ذلك لا تعد البلاغة من فنون امال فى شىء . 

والغرض الثانى هو الحقيقة المنطوية فى غضون ذلك الكلام » التى يكشف 
ما الفنى عن كثير من المعانى الخفية فى النفوس » وأسرار الكون » وحقائق 
الموجودات . والآراءالاجتماعية والفلسفية . وصور الناس والاانسانة .فغرض 
الشاعر أن يتسرب فى النفوس ء و يستولى عليها يجالالافتنان ؛ ويحذبها إليهبأسلوبه 
وبانه؛ وسهذبما ويثقفها بمعانيه ؛ ليرشدها إلىحقيقة من الحقائق الانسانية . ولقد 
يدرك الفنى مالا يدركه غيره ؛ لانه دقيق الإدراك» قوى الملاحظة . سريع 
الخاطر » تخترق نفسهالحجب . فيرى مالايراه غيره ؛ لذلك يمك نأن يكون مساويا 
للفلاسفة أو الحكا. ؛ ف الاإفاضة عل الا نسانم نأسرار الكون وحقائق الوجود ٠‏ 

ولاشك فى أن أبا الطيب المتنى من هؤلاء الشعراء . 

لقد اشتهر أبو الطيب بأنه شاعر الحكية : وقال عنه اللأدباء : إنه وصاف 
للحروب ابتدع فى وصفهاوأجاد رسم صورهاءكا نظمالحكم والأمثال. والحقيقة 
أنه جعل شعره مظهرا من مظاهر التفكير الاإنسانى ‏ وصورة من صور العقول 
الفكرة. تأودعه جل ما يحول بالفكر ويمر بالخاطر : من أثر النظر فى الحياة 
وأحوالها ؛والناس وأخلاقهم . ولكنه مزج ذلك كله بميوله وأخلاقه . ويكاد 
يكون كل معنى ذ كره فى شعره مصبوغا بتلك الصبغة الخلقية الشخصية ؛ ظاهرة 
فبه أهواؤه وأغراضه : من نقمته على الدنيا ومن فيباء واستعظامه قدر نفسه 
والحط من شأن غيره . 


14 كية دار العلوم 


ومع أنك تجده شاعراً, فيلسوفاء كبير النفس عالى الهمة ؛ تحددقد نزل بنفسه 
فدح وتملق » واحتمل ما قد يكون من جراء ذلك من كذب صراح ؛ أو ما يحعله 
عرضة الطعنفى أخلاقه :يا يرىذلكمن مدحه وذمه لشخص واحد ؛ حيث يرتفع 
به مرة إلى السماء ؛ وينزل به أخرى إلى الدرك الأسفل :كا فعل فى مدان كافور 
ولكنه مع ذلكء ششاعر فذ فى أساوب التفكير واتتحائه منحى جديدا فى 
الشعر العرنى منبعثا من نفسه الفياضة » المماوءة بالمعاتى النفسية والاجتاعة. 
لا بالأخيلة والألفاظ . وتجحد ذلك فى كل أنواع شعره . وكثيرا ما تغلب هذه 
النزعة عليه »فإذا مدم خيل أحيانا أنه لا يريد بكلامه مدحاء وما يتخذ ذلك 
وسيلة لينفس مها عاق نفسه ويكشف عما مها ٠‏ وكاأنه نسى أنه يمد إنسانا يرجو 
من الخيّر أوا العطاء » بل يشكو الز مان وأحواله » و يدم الناس والحياة ؛ و لخضب 
من الأقدار ء وتجول نفسه جولات فى كل معنى من هذه المعانى » وقد نسى موقفه 
لنفسه الحائجة الثائرة الناقة. فإذا أفرغ جعبته من ذلك؛ رجع إلى المدح 
وقد مدأت تقمة و حل يكيل الثناء لممدوحه كلا : م قال يمدح المغيث بن 
على بن بشر العجلى : 
الم 0 لرعاير عقن 6 ل 
فؤاد ما تسّليه 0 وعمر مثل ماعيف اللثام 


هه 


00 نه 3 صغارٌ إن كنت لمم بقث ع صيعام 
مأ نيمو بالتيش فوم ولك سد املعم 
ان 27 ل 0 فح بوم نيام 
يسام م م فيا 05 0 انام 
غيل ماع لها طبين ‏ كأت قنا فوَارسا نام 
كانت لآسَْقل تخ وَإِنَ كس َاْدْرولك3 
َلوْ حيز الأقا لنثر عَقَل 2-6 علق صيقله د الحسام 
َيه اله مُنْجَذب إلَْهِ ‏ وَأَسينا بِديانَا الطنام 


أبو ااطيب المنى هك 


وَلَوْ 1 46 إل 5 عل 


ع ا حت #1 
وَلو لم برع إلا مستحق 


تعالى الحجيش وانحط القنَامٌ 
لبتم السام 


ا 


6 


ويصف لك الخلق المذهموم المعروف ف الناس , ويشرح لك موقفه وهو 
يريد أن يرشد العا إلى ما يحب اتباده فيقول: 


وَلَمًا ع 0 الناس 
.ةم 2 
صرت اششك فيمن اصطفيه 
نح ألتاقلون عَلَ التّصانى 
د 3 2 
وَانف من اخى لابى وَامَى 
أرَى الاجداد تليهًا كثير"ا 
ا 0 قحي 2 ده 
ولسست بقارنع رمن كل فصل 


كن 


َمَْ جد الطر يق إلى أَلمََالى 


عق 0 7 و2 ره 
ام أرَ فى عيوب ألناس شيئا 


جزايت عل السام ببسام 

مض الا 
حب ألجَاملِين عل الوسام 
إدَامَالَمْ أجده بِنَ ألكرام 
عَلَ الأولآد أخلاق لهم 
أذ أغرى إل جد مام 
ويب نبْوَة الهم الكيام. 
كتقص القاووين عل الام 


2 


وينتى على الانسان أمله فى الحياة . وبتكر على طبيعته الزهد . ويتهمه بعدم 
القناعة إلاعند العجز . وهو يظهر جلده وتحمله لأعباء الجياة » ويصور نفسه 
زاهدا فى الدننا؛ أو متحملا لاشد أعبائها فيقول: 


سن لم يش ألدانيا قَوِء) ؟ 
رمق الدهر بالارراء ع 
8 الوه 52 
فرت إِذَا أصابكى سهام 


وَلَكِن لآسَبيل إلى الوصآل 
يبك فى مَك من خيَال 
فى فى غشاه من نآل 
تكس رت النْصَال على التصّال 


1 صحيفة دار العلوم 


وَعاك": فنا أبالى رايا الى ما انقست بن أبال 
ويشكر يعض أعلاق الناس ورسها ف كلفد بويك عليا واه 
حكبم يقول الحكمة . فيكون كلامه مثلا سائرا كقولة : 
َمَا قل الأخرارَ كالمفو عَنُْمَ وَمَنْلكَبالحْرالَذِىيحَمَطظاليدَا؟ 
إذَاأنتأكرستالكر مَملَكْته ‏ وإنانتأ كرت الاثم تنا 
وَوَصْمْ الندى ف مواضع السيف بالملا 
ع مم الكئيف ف مضع الندى 
ويرثى» فتراه بنظر نظر لم فى الحياة وأحوال الناس » ويضع الرفيع 
فى كلامه أمام الوضيع . والعامة والخاصة فى ميزان واحد » ويد كر الارنسان 
بتهاية هذه الحاة ومآ ل الناس فيبا : ويتعمق فى الخال : ويغاظ فى القول؛ 
ويقسو فى إبراز المعانى . حتى حملك عب الزهد واحتقار الدنيا ؛ فيقول: 
د مد ل 


نحن بنوالد نيا 4 فما بالنا 
مكيل افيا رواحت ١‏ عل ونان كي ين كم 


مه 


هِذِهِ الارواح من جَوء 


وفك الاق فى متتعى 


عُوتاراى الأ ف جولو ' 


على عمره 
وََايةٌ المُفرط فى سلمه 
فلآ قفى حَاجتَهُ طالب 


05 
وَربنا زاد 


هذه ارم رايد 
حُنْن الَذِى يَنْبيِ لم يبه 
نه (جلييرن) فى طبه 
و3 فى الآمن على سرب 
كتَاية النقرط 0 


0 2 ا ٠‏ بره 


تخفق من رعيه ! 


ا 0 عن المتنى وشعرة؛ فتكتق بذلك: 


ادر ضيف 


أبو الطبب المتثى ا 


ع 5 
نشأة المتن 
لمرستاز النبيئ عبر الوهان اعبار 


ناظر مدرسة عنّان ماهر باشا 
( والاستاذ بدار الملوم سابقا ) 


نم : اختلف النسابون فى نسبه .فقيل هو أبو الطيب أجل بن الحسين 
إن الحسن . بن عيذ الصمد اللبعق الكندى الكوق المعروف بالمتنى الشاعر 
المشرور . 

وقبل هو أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار 

لاأعلم فى شعراء الاسلام رجلا تناوله الناس من العلماء والادباء بالتدليل 
لنفسه ؛ ونقد شعره وتقريظه ك الى الطيب المتنى » وأى العلاء المعرى . وفكل 
جيل تظهر لأهل الآدب مباحث فى نواحيه الختلفة , وآراء ومذاهب فيه وى 
شعره وفنونه التى طرقها وشبر مبا. وقد مضى على وفاته ألف سنة , والناس لم 
يتبوا فى شأنه إلى أمر حسن السكوت عليه . وسوف تمر الف سنة والف سنة 
وذكر المتنى جديد ؛ والبحث فى نفسيته وعقليته وعواطفه وميوله وحككته 
وشجاعته وغذازة عليه متواصل ومتدارك ؛ وسيسمع غير نا بعدنا آراء أدبا, 
زمنهم فيه وفى شئونه ونواحيه الختلفة » بكيفية لم تطرق أسماعنا ول يعرفها من 
قلنا . فان الرجل نحق ثرك فى الناس دويا هائلا را قال 
وت كك فى ادن دوا عابنا ٠‏ عداو سم الراء أتمله التو*ه 

وانى لأرى من الآثرة أن ينفرد أبو العلاء المعرى بأن الناس يكررونه 
ليفهموه . فقد شاركه فى هذا الوصف الذى يدل على العبقرية والنبوغ الفائقين 
أبو الطيب المتنى إذ يقول المعرى : 

يكررق لفهمنى رجال ا كررت معنى مستعادا 


وعلى ذ كر أن الناس يكررون الأتنى ليفهموه أقول: إق رأبت كتابة لآير 
الآدباء وقد تك م عل ما ذكره بعض الشعراء » فى أبيات؛ من أن أب! المتنوكارن 
بيع الماء ف الكوفة. فوقف ذا كالآديب يتساءل؛ من أبن جاءت لمتنىهذءالاز َ 
العالية ؛ أزعة التطلعإلىالاإمرة؛ وتبوءعرش الملك وقد نبتف بيئةوضيعة ؛ وأمبن 
مهنة وضيعة ‏ وهى بيع الم. تلبس بن خانم كان كلك أنتترع بدهمته إلى 
معالى الآمور ؟ وإفى أجيب ذلك الآديب الفاضل ما يأنى : 

أولا : : بأنه 1 قول خصومالمتنى حجة عايه ويرهانا ثابتاء ؛ لايقبلالنى. 0 
أن يقدم ذلك الحاجى , أية حجة على ما رىى به المتنى ؛ من أن أباه كان يبيم فى 
الكوفة الماء ؛ فكان منحقه أن بتثيت قبل أن يقطع . 3 

ثانيا : أنى لا أرى ما رأى. من أن بيع الماء أمارة من أمارات المهالة ؛ فد 
يكون احتراف بيع الماء إنما شأ عن نزعة كبرياء . وعلو ف النفس .عرفت به عن 
الوقوف موتف الذلة , يألكريما أو بخيلا يعطىأو بمنع . وقد اتذكرت (والثىء 
بالثىء يذ كر ) : أنهكان يوجد فى أواخرالقرن التاسععثر الميلادى » رجل يسن 
ال.كا كين والمقاصبالاجر ؛ على هن له ؛ وكا ناسمهعبد اجبدالسنان ؛ وكا نالرجل 
إذا فرغ من عمله ؛ وحصل رزقه ؛ يخلع ملابس الاعتمال . و بابس عمامة عراقية ؛ 
وملابس تشبه ملا بس العلماء فى اطنبول. ويجالس العلماء الفضلاء ؛ ويباحهم فى 
بعض مباحث عل الكلام , ويظور بمظهر ااتفوق الفا بالحجة . ذوقع إل المنصورة 
واتصل عمفتبا. ٠‏ الشيي مد راضىاالكير : وكاذعاما فاضلا . ووجدااسنان فىبجاس 
لمدير الدقهاية ؛ المردوم خليل عفت باشا . قال له الباشا : إذا كنت على ثىء من 
العلم » فلياذا تحترف حرفة سن السكا كين وهى<رفة حةيرة ؟ فقال له : إلى مذه 
الحرفة أكسب عيثى بعمل يدى ؛ وأ كرم نفسى عن أن أقف بابك ؛ أو ياب 
غيرك سائلا؛ فيغطينى أو يردتى . 

وغضب الباشا على المفى » لانصاره لهذا الرجل ؛ فكتب إلى نظارة الحقانة 
أن المفتى يروج آراء رجل زنديق : ينشر الاالحاد فى مديرية الدتهلية ؛ ففاكان من 
نظارة الحقانية إلا أن رف تالمفّ » دو نتحقيق ولا تين . وجاء المفتى وقابل ذوى 


أبو الطيب المتنى 14 
الحل والعقد . فعين مدرسا فى الأزهر . وعرف له القائمون على الأزهر فضله؛ 
وأجرىعليه مالاينقص عنمر تبه الذىكان يتقاضاه . وقد كتب الشيخ السمبودى 
منعلءاء المنصورة كتابا كيرا فى التشنيع على الرجل السنان . ول المفتى » انتصاراً 
ليل عفت باشا . 
وشاهدى فى ذلك . جواب عبد الجيد السنان لعفت باشا , فليس احتراف 
الحرفة الى يعتبرها الناسمهينة بالدال على هوانحترفها . ولا بالذى يطقء نزوات 
انفس إلى معالى الأمور ‏ وقد كارن كناس يكنس الشوارع وينق عنها 
الأذى وينشد. 
وأكرم نفى : إتى إن أهنتها وحقك لم تكرم عل ىأحد بعدى 
فسمعه إنسان فقال: له الويل ؛ وأى هو ان تكرم نفسك عنه » وأنت على 
هذه الحال ؟ فقال له الكناس : أ كرمبا عن الوقوف على باب مخيل مثلك . 
وبعدهذا . فان أبا الطيب قد أجاب ذلك الآديب بقوله : 
21 دن كلام ع الجد نفسّهٌ ! سملم سيف الدوْلة عالق َ 
من قصيدته الى مطلعها : 
دياك مِنْ رَبْر» وَإِن زِدْتنَا كرابا 
نت لنت الراق لس والمر 
نشأ المحنى بالكوفة , وقدم الشام فصباه؛ واشتغل بفنونالآدب ومهر فيباء 
دكن من المكثرين من نقل اللغة ‏ والمطلعين علىغريبها وحوشيها ؛ لايسأل عن 
ثىء إلا استشهد عليه بكلام العرب من النظم والنثر ؛ حتى قيل إن الشيخ أبا على 
لفاربى, صاحب الايضاح والتكئلة » قالله يوما :كم لنا من الجموع على وزن فعلى؟ 
قل المتنى فى . الحال : حجلى , وظربى . قال الشيخ أبوعلى : فطالعتكتب الاخة 
لاث ليال على أن أجد لهذين الجمعين ثالثا فم أجد . 
كانالمتنى خصب الذهن »سريع الخاطر, جزل الأالفاظ؛ غواصا على المعانى. 


3 حفة دار العلوم 


٠‏ ينظمهاو يسيرها ف الناس ؛ وغزله جيد عبر قاته؛ أما وصفه لل شياءالطبيعية 
أو المرئية والابل والصحارى والجبال والحرب والطعان » فيا , من وراء الغاية 
كان المتنى متبرما بالزمن الذى لم يساعفه على بلوغ مراده» و بملوك زمانه ؛ لأنه 
كانيراثم دونه فالفيم والعلم وسائر المواهب التىتكون مما السيادة, وقد تبتكوا 
فالعروش ؛ وعصبت بر ا ا 0 
هن الرعية » ويده صفر من كل ما أوتوا؛ وكان متأففا من شعراء دهره الذين 
يحقدون عليه ؛ وينمطونه حقه , ويذمونه بألوان المذام : ويحقرون أصله؛ وهو 
تارة حقر شأنهم ويلغى ذ رهم ( ا ألغيت فى الدية الحوارا ) وتارة يسم آنافهم 
مجوه ء ولا ينظر إليهم إلا من عل . 
فن قوله فى شعراء دهره : 
أرَى الْتَمَاعِرين عَروا بدَمَى وس ذَا تَحسَدُ الاه المُسَالاً ؟ 


وقوله : 

َل إى لآَى شا شاع ظل مهم الدعرى وين لقائذا 
فلا نَْباء إن السيوف كثيرة ولكرئسيف الدؤلة اليم وَاحهُ 
ومن قوله فى حساده : 


أزلا جم الكناوعق يكن - كانت الى متي إن شنا 
وقوله : 

لمت بسيف الدولة الثور ونب 2 “نت بها ما بين ين عراب ومشرق 
إذاشاه. أن. تيلو بلحية اه غبارى » ثم قال لَهُ: الح 
وَمَاكْمَدُ اناد تيع فَسَدْنْه ولكنة من يحم البشر بترت 
وقوله : 

وما لكلام الثاس فا ير ينى أصولة. ولا للقائليه أصول 


أبو الطيب المتنى لق 


أ عل مامز جب اللي لفق ٠.‏ وأهذا + والأ نهار فصول 
دقر : 
ف كل ور بت د شومر صَميف يقاوينى » قصير يُطَاول؟ 
لاق بُطقى صاءت عَنْه ادل وقلى بصمتى صتاحك” منه هَازلٌ 
انس من ناداك من لآ سحيب 2 وَاغيظ من عَادَاكَ مئ لا تنا كل 

والذى يدل على قدر 1 ونضله: وبلوغه الغاية التى لا يدانيه فيبا أحد 
هن خصومه( مهما دلوا مكع !فز اموه أوعائوا بعده إلى يومنا الخاضر_ 
أنهم وسهوه بكل أنواع العووب ؛ ونسبوا إله ما قدروا عليه من التيه والكير » 
والبخل والحرص على المال ؛ وضعة الآصل . والتقاب فى المبادى. والأخلاق . 
ودم ذلك كله لم ننس الأايام الناس ذحكره. ول تمنع الأدباء من القثل بأبياته» 
والاستشهادبما سير ف الناسمن أمثال؛ وما أشاعه فيم من الحكم الغالية : والتصاتح 
العالية » وشعره فى المدح ف سلوة كل منشد » وأغنية كل غريد مردد . فبو 
جديد علرمرورالايام؛ وكرور الأعوام؛لم سُِ الآيام جدته. ول تخاق ديباجته» 

ول يزل الناس » يفتخر الواحد منهم , بأن يقول :قال أبوالطيبكذا » أو قال 
التنى كذا . ويأنى بالدرر اليقيمية من أقواله. يفصل بها عقود مدحه أو قدحه. 
ولانجد أحدا يقول : قال شوخ ابن خلدون أو قال فلان أوفلانهن خصومه 
رالشاثين له. واازارين عليه من أهل جله أو من بعدثم. 

ولقد أدركنا المردوم الشبيخ احمد أبو القزح ؛ شاعر دمنهور فى القررتف 
الاسع عشر ؛ وهو إذا نظم فظن بيت أعبةامعتاه أو بيتا راقه حسنه , قام واقفا 
متخترا وهو يقول : والله ما قال مثله المتنى» وهو لا يأبه لخيره؛ ولا بجحرى لسانه 
بذك أحد من حساد المتنى وان عليه إهانة لم » وتنزيها لشعره أن 
بفاس بشعر أحد سواه . 


0 


ا صحيفة دار العلوم 


ْ وأباقق الول وتتكبره ه بيع » فد جا ف ذلك قوله: 


بن واب ادن 8 


م احا ده 


1 2 
5 7 و نخد رمه 226 
معاد كل زفي العفرتن. عدا 

وقوله : 


َل محين الْسَهْد زقاوقيئة 
رتاه كم المي يول 
وَ تضررب اعناقالماوك وَانترى 
وقوله: 
َإِنمَا النّاس م الوك 53 


8ج اهو بوجت ب 


لاادب عندممع وَل 1 


وم : بض م من جماجمها الن. ل" 
وَأَهْودَمِنَ مرف مير 7 


وم َعم من ملو ارب ب المج 


ف اذا ايفو التَكَة بكر 


ولقد علم الخاص والعام : أن أبا الطيب كان متقلبا فى أخلاقه , لا يصبر على 
طعام واحد؛ ولا يتحاشى أن يدم بعد مدح .وأن يطرى بعد قدح » ولكن هل كل 
ذلكم يصرف وجوه الناسعن ثىء مما فى قوله من الادب؟لا.بل كا نكل ذلك حاديا 
الناس عبل التقاط الحكنة من أصداف أقواله مغريا لهم بالازدياد من الول 
هن معينه » والاعجاب بما تضمنه قوله من صنوف الاغراض فكل باب ؛ يشبدون 
له بالبراعة فى كل باب طرقه . وأما الناظرون إلى الاخلاق النفسية والفضائل 
المكتسبة والفطرية » فقلياون فجنب من يعجبون بأقواله على أى حال صدرت» 


وفى أى غرض وردت . 


غمر الو هقان الشهار 


ثقافة المننى 575 


ثقافة المتنى 
بقم على الهرى تاصف 


مقتش المعارف علوى 


لماترعرع المثنى : واشتد عوده ‏ دفعه أبوه إلى كتاب فيه أولاد أشراف 
الكوفة ؛ فنع فيه دروس العربية شعرا ولغة وإعرابا ». وليس فى الكتب 
'تى بين أيدينا ما يشير إلى أنه حفظ القرآن الكريم ؛ بل إن فى بعضها ما يساعد 
على ترجيح أنه لم يكن يحفظه , ولا ينشط لقراءته . حدث على بن حمزة البصرى 
أه ابتلى من المتنى خصالا بعضها ذمي » والآخر حميد ؛ فن خصاله الذميمة أنه 
م كن يصل »ء ولا يقرأ القرآن 9) . 

نم » فى غير موضع من شعره إشارات إلى بعض قصص القرآن : مثلقوله: 
.ردي سودة اعمخسر ا 3006 2000 10-06 5 
و كن ذو القر نين أغمل رَآَيهُ لما اتى الظلمّات عزن شموساً 
اق عر “عق ليام كرا 1ن 0 ا 0 
اؤكان صادف راس عَازْرَ سَّيفه فى بوم معر كة ‏ لاعيأ عيسى 
ل كد 22 قنع يك 4 ِ- 
كن لبج البخر مشل كينو ماالْشّق حَى جار فيه موسى 

وقوله : 
: 


لسن مالك شمرقه النطايًا ويرك فى رَعَائه الأنام 
3 يو ا توا ج “ني : ان وغ + 3 و 
َلآ نَدوك صاحبه فتراضى لآن لصحبة يحب الف مام 


ل 0 ين الحلا عردم إراع دم 
تحايده كانك سامرى تصافحه ند فها جذام 


. لا/ا يتصرف‎ : ١ : الصبح المنى‎ )8١( خرزانة الادب, و نم.م‎ )١( 


1 كخيفة دار العلوم 


وقوله : 
كأ كل تشوالق تابد كبس ترسف جتان شرن 

ولكن ذلك لاينبض وحده دليلا على حفظه الةرآن . فقد يكو نكل ماقاله 
فى هذا الباب مجرد أي من آثار ثقافته ودراسته ؛ بل هن آآثار بيثته الخاصة (1) 
ونشأته الإسلامية ليس غير . 

وبعد أن استوفى حظه من الكتاب . خرج إلى البادية : فلبث سنين فى أهاها 
يعيش بينهم ؛ ويأخذ عنهم اللغة والبيان2". ولعلهكان يعنى منازله بالباديةكلها أو 
بعضبا فى قوله : 


دهاع وت اكوا الى 0 رذ" "لدي 
در در الصبًا ! لام تج ر ذيولى بدار (آثئلة )؛عودى 
وقوله : 


د كرتم بينَ(المُذ يب وَبَارقٍ 20 عوَا ينا ؛ وَترَى الوبق 
مقن تاتون غيم داف لو وافرة 
ون و ريت ف لي ”مهد رطان 500 0 2 
َلِيْلا تَوَسَّدْنا (الثوية ) تَحْنَهُ كأن ثرَاهًا عَنير فى الدَرَافق 

فإذا صمح ذلك يكون الشاعرلم يمعن فى البادية ؛ لآن هذه الآما كن غير بعيدة 
من الكوفة ‏ فدار أثلة ؛ والعذيب ؛ وبارق مواضع بظاهر الكوفة . وبين الثوية 
والكوفة ثلاثة أميال0) . 
وكان وهو فى الكوفة يِعْشى مجالس العلماء والأدباء. وختلف إلى الوراقين: 
يروى نفسه الظامئة » ويستو حظه من الثقافة والّذيب . ولسنا نعرف من 
أسانيذه فبا إلا أستاذين اثنين : حدث البغدادى عن أحدهما . قال : كان المنى 
)١(‏ كانت جدته تقية صالحة . ويظبر أنهاكانت تقرأ » كا يفيم من قوله ! 
تعجب من لفظى وخطى كا ماه ترى تحرو ف السطر أغربة عصيما 
)2 الصبح المنى : ١ه‏ لمم شرح العكيرى : ١‏ ل :ه؛ 


ثقافة المتنى ف 


فى صذره وقع إلى واحد يكنى أبا الفضل بالكوفة ‏ من المتفلسفة , فهوسه وأضله 
كاضل١)‏ وقد بحت طو يلاعن أنى الفضل المذكور ؛ مستثيرا بماذ كر البغدادى 
من سماته . فلم أعثر له على عين ولا أثر . 

وأما الآخر فأبوالحسن. المعروفى بالنائىءالأآصغر , أحدالشعراءالمصنفين . 
وقد حدث عن نفسه ؛ قال: كنت بالكوفة سنة ه«م» وأنا أمل شعرى فى 
الممجد الجامع ببسا . والناس يكتبو ن عنى . وكان المتنى إذ ذاك يحضر معهم » 
ا ا ل © اقعد لووقا 

ا رلك الكتات 

وقلت فيا : 

042 كت ته 7 اوعض ع عر ب 

كن ستانَ ابله مين فَليسعن الوب قاب 

وَصَارمَة كبِيعته حَ ادها .,: ن العلق الركقابُ 9© 

الح يكتب هذين التينه»ومنماأخذ ا شد :وى الآن من قوه: 


د و از راس مه 


َك الام فى الجا 0 57 سيوفك مِنْ رقاد 
زلدمت الاسنة بو شر ١‏ هنا مرت الو خم 
وو د بو الحسن العلوى أن وراقا كان يجحا إليه المتنى ؛ قال #فازات 
أحفظ من هذا الفتى ابن عبدان فقلث له : وكاف ؟ فال : كان اليوم عندى » 
وند أحضر رجل كتابا من كتب الأصمعى ( سماه الوراق ؛ ونسيه أبو الحسن) 
بكرن نو ثلاثين ورقة ؛ لببيعه , قال : فأخذ ينظر فبه طويلا ؛ فقالله الرجل : 
هذا . أريد ببعه : وقد قظعتنى عن ذلك , فإن كنت ريد حفظه من هذه المدة 
عد . فقال له : إن كنت حفظته فا لى علك ؟ قال : أهب لك الكتاب . قال : 
أخذت الدفتر من يده؛ فأقبل يتلوه على إلى آخره , ثم استابه عله فىكه , وقام » 
)١(‏ خزانة الادب :م و.مر )١(‏ خم:مكان 

(9) مجم الادياء : م نولا . و.؛؟ - 


ف صحيفة دار العلو 
3_8 5 55 
فعاق به صاحبه » وطالبه بابمن » فقال : ما إلى ذلك سبيل ؟ قد وهبته لى . قال : 
فنعناه منه . وقننا له : أنت شرطت على نفسك هذا للغلام . فتركه عليه 0 , 
وتعد هذه النادرة من أعدل نوادر الآذ كياء . وأدخلها فى باب المعقول. 
إذا قيست بنظائرها » ما يروى عن أمثال عبد لله بن عباس ٠‏ وبديع الزمان 
الحمذانى . وأبى العلاء المعرى ؛ وغيرثم من الأاذ كياء المشهورين . وه على أى حال 
دليل على أن الغلام كان ألمعيا لقنا فن الناس أحرى ألا يعزوا وقائعها إلبه 
إلا إذا آ نسوا منه سرعة الحفظ , وصمة القربحة 
والناس أ كيس من أن بمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسارن 
وفى بلاد الشام خرج المتنى إلى البادية أيضا ء فشافه الأعراب » وبلغ 
غَايته من اللغة والبسان ٠‏ وكانت اللغة «ومئذ لا تزال صصحة قَّ البادية . وكان 
علماء اللغة يغتنمون قدوم الفصحاء من أهلها ليحاوروثم فى أسالييها . ويستأنسرا 
بليقتهم فى تقرير قواعدها ؛ واستبانة الصواب فوا استبهم من مسائلها 0 . 
وكان المتنى محبا للقراءة ؛ مشغوفا بالكتب : جمعها , وبحافظ عليها . حدث 
وكيل داره نحلب . قال : كان المتنى يقبل على دفاتره كل ليلة للدرس والقراءة ٠‏ 
وقد لاباوى إلىفراشه إلابعد منتصف الليل 9» . وليس ذاك بكثير ولامستغرب 
.من الذى يقول: 
2 مَكَانٍ ف لأا سَرْيمٌ ساربيج وَحَُ ليس إف الكمان كاب 
وقال أبو نصر الجيل فى قصة مقتله : « . . وافانى المتنى ؛ ومعه بغال موترة 
بكل شىء من الذهب والفضة والطيب والتجملات النفيسة , والكتب القبنة 
والآلات . . وكان أ كثر إشفاقه على دفاتره . للأنه كان قد اتتخريها ؛ وأحكمبا قراءة 
وتصححا )6 ..» 


(1) تاريخ بغداد :و :م.١‏ (م) وفات الاعيان: :١‏ وم0 ؛ وبعجم 
الادباء : م :مم [69 الصبح المنى 1١:‏ :2105م بتصرف ٠‏ (4) الصبح 
المنى : ١‏ : ونم 


ثقَافة المتنى 5 
وصدق أبو ضر ؛ فقد رأينا ابنه محسدا يفلت وحده من مقدّلة أبيه , ثم 
لا يكاد بذ كر كتبه ٠‏ ويتمثل له مبلغ حرصه علها . حتى ينقلب راجعا فى غير 
روية ولا وعى ؛ لعله يستنقذها , فيقتل دونها مع المقتواين . 

وقال صاحب إيضاح المشكل : ٠‏ وكان المتنى تحفظ ديواتى الطائيين » 
ويستصحبهما فى أسفاره ... فلما قتل توزعت دفاتره فوقع ديوان البحترى إلى 
بض من درس عل .؛ وذ كر أنه رأى خط المتنى وتصحيحه فيه () . 

وقال ابن خلكان فى ترجمة ابن الروى «. . وكان شعره غير مرتب ؛ ورواه 
عنه المخنى » *معمله أبو بكر الصولى , ورتبه على الحروف ؛ وجمعهأبوالطيب().» 

وهؤلاء الشعراءالثلاثة م لايخ من أبعد شعرا العربية صيتا » وأزكامم 
زعة. وأ كرمهم نتاجاء وأبرعهم فنا . وما منهم إلا صاحب شأ بعيد . هو 
الفارس المجل ؛ ومبتدع طريقة فى صناعة الشعر , يتفرد وحده بالاإحسان 
فيا إلى الغاية القصوى لجملة شعرهم تعد حق خلاصة الشعر العرب ىكله ؛ وأحفل 
سمارضهيآ ثا رالبراعة والنبوغ ؛ وصحسبك أن يسهم فيه حبيب بفئه الرائع . وفكره 
للق . وحكه العالية ؛ والوليد خياله السرى : وتصويره الانيق؛ ولفظه 
لرشيق ؛ وابن الروى بمعانيه الخترعة , وتوليده العجيب , واستقصائه البالغ . 
و/ تكن هذه الملة على ضخامة قدرها وجلالة خطرها _كل ما يحفظ المتنى من 
اشعر؛ لآن الرجل يا علمت -كان سريع الحفظ . مشغوفا بالقراءة والتحصيل 
وسترى فما نسوقه اليك من أنباء تعلمه ومناظراته أنه كان تحفظ لأنى نواس » 
وكثير ٠‏ والعدواى ؛ ونذ قر هنا أندكان بكبر شعراء الجاهلية , وبرى فى أشعارم 
اثل الأعلى للشعر قال : 
لاخر القمحاة تنشد هاهنًا يتا . ولكتى الْرَير التاسل 


د 6ل 2 سل رم ٠.‏ الا د “وا 2 
انال اهل الحاهلية كلهم شعرى؛ ولاسمعت بسحرى بابل 


١45:١ : خزانة الآادب::5.م 0( وفاتالاعان‎ )١( 


1 صحيفة دار العلوم 


وقال يشيد بفضل النابغة : 
عي انق #د ,6" ا للك عراسي ,ناس يم ا ا 0 ص 
سمئتك منشداً ب رياد نشيدا مثل منشده كرعا 
فما اسكرت موميه ولسكن عطت بذاك أعطيه اننا 
فلا جرم أنهكان حفظ لشعراء الجاهلية أيضا؛ و أنهي حفظ للعدوانى لويفته 
أن حفظ لامرىء التقيس والنابغة وزهيرومنالييم منشعراء الجاهلية المقدمين. 
على أننا نلسح فى أنحاء من شعره شواهد غير قليلة تنبث هنا وهناك , وتشير إلى 
أنه كان حفظ بلمع كبير من الششعراء فىكل عصر من العصور . 
ثم إنهكان فى كل بلد رحل إليه يلتق بالعلماء للدرس والممناظرة؛ ويقصده 
الطلاب للرواية والاخذ . فنى حلب لق طائفة جليلة من أعيان العلماء والأدباء؛ 
كابن خالويه . والفارسى ٠‏ وابن جنى ؛ وأنى فراس » والرفاء » والنالى : وغيرم . 
ووقعت له مع كثير منهم مجالس ومجاولات فى مسائل شتى فى العم والآدب. 
روى الطرائق أن ابن جنى كانبحضر السكثي عند المتنى فى حلب ٠‏ ويناظره 
فى شىء من النحو )'١(‏ 
وحدث المكرى أن المانى حدر يوما لس سيف الدولة ؛ وبين يديهترع 
وطلع » وهو يمتحن الفرسان . فقال لابن شيخ المصيّصة 9 : لا تنوم هذا 
شديد البنْد من شرب الشتمول تنج اليند ؛ أذ طلم النغيل 
فأنكر عليه ابن خالويهترنج ‏ وقال : المعروف أترج » فاستشيد أبو الطب 
برواية أنى زيد أنهما مقولان 9 . 
وتال صاحب وفنات الأعيان فى ترجمة الفارسى”: وأقام حلب عند سيف 
الدولة بن مدان مدة » وكان قدومه عليه فى سمئة 9وم. وجرت بنه وبين 3 
)1( معجم الآدياه :و 581 إفة مدينة على ساحل البحر الروى؛ باه 
طرسوس ( وفيات الآعيان : 40:1١‏ ) 69 التيان :م : هلا. 


ثقافة المانى - 
الطبب المتنى مجالس )١‏ . وقال فى ترجمة الناتى : ,.. . وله مع المتنى وقائع 
ومعارضات ف الا نشاء . ١ ٠.‏ 

وحدث صاحب الصبح المنى » قال : حضر المتنى مجلس أنى أحمد بن نصر 
البإزبار: وزير سيف الدولة , وهناك أبو عبد الله بن خالويه التحوى ء قهاريا 
فىأشجع السلى . وأنى نواس البصرى . فقال ابن خالويه : أشجع أشعرء إذ 
قال فى هرون الرشيد , رحمه الله تعالى : 
وعلى عدوك يابن عم محمد رصدان: ضوء الصبح والارظلام 
فإذا تنبه رعته , وإذا غفا سلت عليه سيوقّك الاحلام 
فقال المتنى : لآبى نواس ما هو أحسن فى بى برمك , وهو : 
لم يظلم الدهر إذ توالت فهم مصياته دراك 
كانوا يتجيرون من يعادى منه , فعادام” لذاكا 9 
وفى مصر كان الاتنى يختلف إلى جامع عمرو ؛ فيتسابق الناس إلى لقائه ؛ 
مساجلته » أو الأخذ عنه » سواء فى ذلك الوطنى الم . والأجنى العابر . 
حدث ياقوت فى معجمه ؛ قال : أخبر بعض العلية أن الخطيب أبا الوليد بن 
عسال حب » فلما انصرف تطلع إلى لقاء المتنى » واستشرف , ورأى أن لقيته 
نائدة يكتسيها : وحلة عفر لاتحتسها » فصار إليه. فوجده فى مسجد عمرو بن 
العاص ٠ ٠‏ ففاوضه قليلا ء ثم قال : ألا أنشدنى ليم الأندلس ؛ يعنى ابن عبد ربه » 
تانشده: 
بالؤلؤا يسى العقول أنيقا ورشاً بتقطيع القاوب رفيقا 
ما إن رأيت . ولا سمعت مثله درا يعود من الحباء عقيتًا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجبه أبصرت وجبك فسناه غريقا 
يامن تقطع خصره من ردفه مابال قلبك لا يكون رقيقا؟ 


41:1 وفات الآعيان: :عدو (م) وفيات الآعيان:‎ )١( 
54 (؟) الصبح المنى : :258و‎ 


6 صحيفة دار العلوم 


ا ان بيديه ؛ وقال : يا بن عبد ريه, 
لقد يأتيك العراق حبوا ('» . وقال أبو الحسن المهلى النحوى : : دقع بن و 
المتنى كلام فى قول العدوانى : 

ياعمرو ؛ إلا تدع' شتمى ومنقصجى أضربك حتى تقول الهامة اسقوق 

وذلك أن المتنى قال : إن الناس يغلطون فى هذا البيت + والصوا باشقوق. 
من شقأت رأسه بالمشقأة, وهو المشط . قال المبلى : فقلت له : أخطات من 
وجوه: أحدها أنه لم يرو كذلكء والآخر أنه يقال : شقأت بالهمزة ؛ وأيضا 
إلى أظنك لا تعرف الخبر فيه . وها كانت العرب تقوله فى الهامة : إنها إذالم 
يثأر بصاحها لاتزال تقول : اسقونى » فإذا ثأروا به سكن كأنه شرب الدم 9» 

ونحن نستبعد أن يقع المتنى فى هذا الخطأ البين ؛ لآن خبر الحامة عندعرب 
الجاهلية شائع مشبور , والرجل لاشك كانواسع الرواية . خبيرا بمواقع الكلام. 

ولما ورد بغدادكان الظلاب يؤمونه حيث يعم » فيروون شعره ؛ و يقرءونه 
عليه (") . وفيها وقعت المذا كرة المشبورة بينه وبين الحاتمى (؛) . ووقع تكذلك 
مناظرة بينه وبين أنى الفرج الأصفبانى , مجلس المبلى . فى قول كثير : 


(1) معجمالآدياء : ,: ١د‏ (9) ماتالمبللى بمصرسنة ويم . معجم الادباء: 
معاحمءكم () تاريخ بغداد : ؛ : ٠١١‏ 5( ) خلاصتها أنالمتنى حين قدم 
بغداد » كان يتعاظم على أدباتها » ولا يحرؤأحد منهم على مقارعته . أو التغبير عله . 
فاستاء معز الدولة ووزيره المهلى . ورأى الحاتمى أن لا متاص له من مساجله . 
والمغامرة فيا اهتابه غيره ‏ ذيادأ عن كرامته , وكراءة إخوانه , والقاسا لرضا الامير 
ووزيره ؛ فقصد إلى المتنى ؛ فل بحسن المانى لقاءه , فاغتاظ الحاتمى , وأخذه بالوم 
أخذا عنيفا » ثم أقبلعلشعره تقدم» ويكقافت عن معابه . فعرض المتنى أمثلة هن شعره 
المستجاد وافتخر مهاء فاتهمه الحاتمى بسرقتها ودل على المآخذ التى نقل عنها , ثم انتفلا 
إلىحاورة قصيرة فى اللغة » لم يلبثابعدها أنتصاا . هذا بجملبا 6ا قو لالحاتمى , وتراها 
مبسوطة فى : معجم الادباء : 5: 4.ه - مزه ء والصبح المتى :1 : 144 - ١8‏ 
وفيات الاعيان : 41:١‏ 


ثقافة المتنى :4 


سق الله أمواها عرفت مكانبا جاما. ومنكوما. وبر فالتّمن| 
أنشدوه جراما بللم » فقال المتنى : هو جرابا . وهذه أمكنة قتلتها علا . 
وإنا الخطأ وقع من الغ افأنيكره أبو الفرج . ورواية سيبويه ؛ وحمد بن 
كيسان النحوى ( جرابا ) بالباء »ما يقول المتنى (') , 
وفى أرجان» قرأ عليه ابن العميد ديوان اللغة الذى جمعه . وكان يتعجب من 
حفظه ؛ وغزارة علبه (؟) : 
وفى شيراز كان الأدباء يغشدن مجلسه للدرس والمئاظرة . وقراءة شعره 
عله ؛ أو نقله عنه 9 . حدث الربعى ؛ قال: كنت يوما عند المتنى بشيراز » 
فقيل له : أبو على الفارسى بالباب , وكانت تأ كدت بينبما المودة . قال: : بادروا 
إلله «فأنرلوه . فدخل أبو على » وأنا جالس عنده . فقال : يا أبا الحسن . خذ 
هذا الجزء » وأعظانى جزءا من كتاب التذكرة . وقال : ١‏ كتب عن الشيخ 
البيتين الاذين ذ كرتك بهماء وهما : 
أل حي بالقنا ونعنا يغ كاليه و نطول ما الشطواشرة 
ثقال ذا لو ا خفاف ِدْدْعْو 3 ع إِدَاشَدُوا 5 
هذا وصفثقافة المتنى كاراكاما عطارسها من نكسي ٠‏ ولا يسعنا 
إلا اللإقرار بأنه وصف قاصر , لا يسم من النقص فى بعض نواحيه . فلوس فيه 
ملا إحصاءالعلوم والفنون الى درسها . أو ألم بأطراف منها ء ولو أنه من المفهوم 
أنرجلا كالمتنى جد حقيق ألا يفوته ثىء من أنواع العلوم والفنون الى ازدهرت 
ف عصره؛ يأخذ منبا حظوظ قد تنفاوت بتفاوت الحاجة والملابسات . 
فلنرجع إذا إلى شعره , نلتمس فيه سداد هذه الحاجة ؛ إنه مها كفيل . فارذا 
نحن أخذنا فيه من الناحية اللغوية رأينا أ كثره نهم الآلفاظ . متين الترا كيب 5 
حم الأساليب » ومن ذلك قوله : 
(1) خزانة الادب :ب : .وسء ومعجم الادباء :+ :418 
(؟) خزالة الادب: :ررم (م) الصبح المنى : ١‏ : .و )4( الصبح, 
الى : :ور سوم 


1 ديفة دار العلوم 
أطاعن خَيْلاً من فوارسبا الدهر” 
وحيدا . وَمَا قالى كذا وَمَعى المير ؟ 
وأَشْجم” 0 كَ و6 سلامَى 
وكا شن الوق سيا 
ريت اقيم هن ا كا 
نول : أمات المونثة . أم دع النأغر” ؟ 
وَأَقدَنت" إِقْدَامٌ الأىء كن لى 
سورى مج » أو كآنَلى عَنْدَهَا وئر 


57 2ه دبعم فى الا اا 
دع النفس تاخذ وسامبًا قبل يَيْنها 


توق ايل رقن رارم ارور 
فمذكر ق جارًا رليم دارها العمر 
وَل تحْسن الصَجْدَ زقا وين 


كا الْسَجْدإ لليف والفشكة البكر” 
15 عا وم أيه 0 
وَنضررب اعناق الاوك ؛ وَان رّى 
لك اللحيوّات السود وَالمَسَكر المَخْر” 
ورا كك فى الدثا دَويًا كأننا 
دول تنم المرف اأتملة ٠‏ اندر 
ونصادف فى كثير من قصائده , ولا سما الآراجيز ‏ غرابة فاشية » تتحول 
بعض الاحيان إلى معاظلة جافبة , وترخص فى اصطناع الحوشى النافر» ولو م 


ثقافة المتنى 4 
يكن ثمة حاجة داعية : ولا ضرورة ملجثئة . قال يصف فرسا تأخر الكلا عنه 
بوقرع التلج : 
ال ور بَاغى 

0 ع . - - 
كقشرك الحير ين المَارق أَرُودُهُ منه كالسودانق” 
يُطلق اليننى . طويل القائق عب الشتوى » مُقار ب المرّافق © 
رَمْب اللبان » ثائه الطرائق 000000 


5 _. 9 احج قم 0 
محَجّل ؛ هده لميث » زاهمقٍ شادخة غر أله ٠‏ كالشارق © 


- 


3 ا ل 60 
بى با كل من ننت قصير دق 


1١ 


ك. نا ين لوانه 5 بارق باق على العام والشقائق © 
يردن ؛ وا شَجيرٍ َي ١‏ لنفارس الت اكض» » مالوَامق ”© 
و ؛ الجَان ف واد الليق 


كان ف ريد طواد شاوق يَتأَىإلَالصَنْمَ صوتالتاملق 08 

وقال فى المد : 020 

قتا وم لابمفُو يها - رم 

شم ماعل الْحَسَب الأء ان 

01 الطخرو : اسم الفرس (+) المبارق: جمع مبرق : الصحيفة , معرب . 

(ع) مطلق العنى : يريد أن لونها خالف قوائمه الثلاث. الفائق :مفصل رأس العنق 

(؛) ناته الطرائق : عالى الاخلاق شريفها . إطل لاحق : خصر ضامر 

(ه) زاهق : متوسط بين السمين والموزول » الغرة الشادخة : التى ملا'ت الوجه 
ولم تشتمل عل العينين . 6١‏ البوغاء : القراب : الشقائق : جمع شقيقة : الارض 
فهارمل وحصى ٠‏ (7) الا بردان : الغداة والعثى . وخوف مبتدأخيره للفارس 

(م) الريد : حرف الجبل ٠‏ يشأى : يسبق (4) جفخت : تكرت وعفرت . 
رمم متعلق بحفخت ء وشم فاعله . 


44 صحيفة دار العلوم 


وقال فى الغزل: 

ءِ 2 5 © اع قرع 

ركتس الْاحْبّاب » إن الأدْممَا 

لطن الخد ود كا تطسن لم0 

وقال فيه أيضا: 
لَوْ عَدَا عنك غير هجر “سد الأرارَ اسيم م الاق 0 

وقال فى الرثاء : 
2 ْ رع - 10071 500 
وى وكل مخالم ومنادم بَمداللزوممشيم وَمُودع © 

ونحن فما أسلفنا من الشواهد لم نؤثر باختيارها قصيدة على أخرى » ول 
نرد بإ يرادها توضيح غامض ء أو إثبات مشكوك فيه , خَبْها تقرأ فى ديوانه تلق 
الدلائل متظاهرة . تشبد بسعة روايته . وغرارة محفوظه . إلى الغاية التى لايدركبا 
إلا قليل . وإنما أردنا مجرد المشا كلة » ورعاية المساواة بين النظائر فى إزجاء 
شواهدها جهد ما نستطيع 3 

وإذا أخذت فى شعره من ناحية الدلالة على مبلغ صاحبه من العلوم اللسانة 
والفقبية - تبينت ولعا بصياغة المشتقات ؛ و بصرا بأوزانها ومواضع استعاها » 
لا مخطى. جادة الصواب» كقوله فى المدح : 
0 8 ٍِ 0 2 2 00 
ع مكالين ركنا وَسيفاً قدو اوعمة وروا له 
ء. 3 - 6 084 2 . 3 ا 
وَأشْرَف فاخر نفسا ء وقوما وا ترم منم ما , وخالا 
رق لق اد علقيد نكل "لشو . ولعنيا' ملا 
وَيبْتَىَ ملف مَاقَدْ .قيلَ فيه إَا لم يرك اعد مثالا 


(1) تطس : تدق.اليرمع : حجارة بيضصغار » رخوة. (م) أراد: أذاب. 
المذاق : جمع منقية » وهى السمينة فى عظاءما نت وهو الخ. (م) الخال المصادق 


ثقافة المتنى 4 


00 ع 35 2 م 
يَابْنَ الطاعنين بكل عضب 


ع ا جع 28 
ارَى المتشاعر بن غر وا بذمى 


ا ال 00 
ومن ريك ذا ا - مر لص 


من السب الْأْسَافلَ والقلال 
ومن 15 نَحمد” الاك المشالة ؛ 
جد مرا 9 المّه الثلآلاً ! 


ورأيت إحاطة بارعة بقواعد النحو والصرف » ولبّاقة بينة فى اصطناع 
القواعد والمصطلحات الفنية » من نحوية كقولة : 


قبت الليإلى كل" شى وأخَذامه 

إذَا كن مَاتثوبه فملاً مضارعا 
وقولةه : 

أمفئ د اميه ؛ فسواف 2 ّ 
وقوله : 

ْنَا نحن" فى جيل سواسيّة 

3 13 كان ينه 0 

كتره 0 


ا 


كان اي 11 


. يريد‎ ٠ أنيسيان : مصغر إنسان‎ )١( 


الاءان حروفا : وصغرته معنى . 


رع ره 


0 بعاد منك 8 


فيِظل ف خكوَاته متَكفا 
2 :22 اليا يي 558 5 


2 ا عار ةمعن 
شر على الح" ,من سقم على بدن 
00 

مس 


و 


ويم 3 7 سَحاسدان 


وَلآ ونا سوى 37 يقتلآن 


له يامى' حرّوفٍ كن 


عد ويكائرك بابنيه , ك"نيسيان : زادته 


4 صغيفة دار العلوم 
وخملة فول 
ك وقْةٍسَجَّرتك س6 بَنْدَمًا ‏ غرى لقب" ينا جلما 
دون اناق تاكن كشكتتئى ‏ تصْبرء أدقياء وَسَم' انا كل 
وقوله : 
جَرَى ال فإلأفيكءالدواحت وَأنْكَ ليث ., ؛ وو يباب 
نكن ُو بسنت» ص فكارىه ذيابا ٠‏ فل مخطى مخطئ»فقَالَ اي 
وفقبية . كقوله: 
بيت إلى الأطلآل » إن آم أقف بها 
وكوف شحيح » ضَاعْ فى الرئب انا 
كيبا تَوَقَانى السَوَاذْل فى الهَوَى 
َك 7 ريض الخَيل حَازمَة 
قن ترم الأول من اللّْظ مينجتى 
بثانية » والمتلف الثىء غارمة 
وآنست توفيقا ييا فى استخدام التعليلات البلاغية 2 والاستعانة ماعل 
بك ب ا 
م » وقد قد سَألنَا بجر ايل رقنا 2 1 يطول ؟ 
وكين لالز لساك كم يذ وق . ميلا 
وقوله : 0 ١‏ 
قد رايت الملرك قالة وبرت حت .رامت مولاها 


َسَنْ مام براه يها يشم ريبما 


ثقافة المنى 4 


أنا شجَاع بقارس عَضْيُدَ اللا 


ابيا لم تزذة | مارقة 


10 0 
دَوْلَةَ فنا خشرو شبنشاها 
1 ايه 


وأما إذا أخذت فيه من ناحية الاستدلال على مقدار حظه من سائر العلوم , 
نترى فلسفة عالية فى مثل قوله . حال بعض أخلاق سيف الدولة » ويلتمس 
مك واومبق اي 0 لي 


َك -إِذَا جَتَى الْجاني - أنَاة 


وَأخْيِدْ لحو اضر وَالبوَادى 
نسة تيم التنس إننا 


ونا اثقادت" البرك فى رْمَانِ 

حت المقاوذ دريب 
وقوله فى فلسفة الموت : 

إلف” 0 وتم اق لالس 


والأمى قبل فرقة اروح. عجن 


. دم ور 


الضيئط 1 موده نار 


يدوق 1.5 امتانة اسان ؟ 


وسيل حاها هذا تدا 


أن الحسَامً 07 التذاق 
الأتى ليكول اراق 


ام م 


57 3 على ٠‏ فولم تجُد 


كناك مذأء عطينتين قو ة الخ 


و ا 2 


ا شه مسق الْقوَارس فى الوَعى 


عم م 6 اج خا 
لاخوك م ارق منك وادحم 


َرْنُو إليك سَ الفاقه وعدة 
2000 الى و 
أن السَجُوس تصيب" .ذم تضك' 


7 عويفة دار العلوم 
وقوله عن المانوية : 
سه 0 32 . ب 50 لان اوسا ل م يا 
7 كم لظلا اليل عندى من بد تخير أن التاتوية تكذب 
وقوله يشير إلى الخلاف بين منكرى البعث ؛ والمؤمنين به فى خلود الروح : 
تخالف النان . حي لأ اماق بكر 
الأعل عم ءواطاف ف لشن 
فقيل كلس لفن الدرة اليه 
َقِلَ تَتْرَك جسم" التره فى الْمَطبٍٍ 
وقال يذكر الدهريين . والمعطلة » والقائلين بقدم العالم : 
أله قن جره 'الكدفة افاتقي 
كاتزول كول الا وام 
فَانّهُ حَبّة يُرْذِى القلوب بها 
مَنْديه الدهر ‏ وَالتمُطيل » وَالقدم 
وقوله يذكر النواصب : 
50 عا عوة ع اه د 2 3 سرمي 
ذا عَلوِى لم يكن مثل طَاصِرٍ ناح إلا ينه الوادت 
وترى عليا بالتنج مءف مثل قله ؛ يذكر بعض الكوا كب ؛ ويشير إلى 
دلالةكل منها رأ 0 المنجمين : 


وَإِنُ ون م الْسَجَائبِ أن راق 


ا 


فى أ دن الهناه 
افع تو اناير طلته عرك أرلذة الا 
و مومهم » وانا سهيل وت 9 


0 
8 

١ 
5١ 


أنا صخرة الوادى إذًا مازو 5-5 وَإِذًا نطقت قات الجِررا 


ثعافة المتنى 14 
وقوله: 
اردع انماي تمت فصان اننا 
وقوله : 
عش قم أطرّافٍ امارح بر محه وَلم 9 َم انهم َال بران 
وعلءا بالجغرافية فى قوله : 
قر عدف لق سبجراهرا ٠‏ حرق ويه سا9 
55-895 : 
لكب المسوينك الوز جام 
كا كسب متها تُورَها القَمر 
والتاريخ فى مثل قوله: 
مت الشف بالشراة عدَاهًا وَسَفَىرَبَ فارس من“ إيَادِ © 
توك ب اليد بالبَم مرة حَت تمقُوا فى البلادٍ 
ونوك كَأسٍْءف ربمن وَكَطنم وَأختياء فى البناد 
وقوله : 


والحساب فى قوله ؛ 


2 يمان 22 تَّّ ةر واء 508 وءع 
ا سَيُمْ والأغرًا 


(1) الشراة : الاوارج . سعوا أنفسهم بذلك : يعنو أ نهم اشتروا أنفسبممنالله بالقتال. 
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0 ان أ مدنا 5 2 م معت نرم 

نسقوا لنا نسق الحساب مقد َانى (فذلاك ) إذ اتدت موخرًا 
والمنطق فى مثل قوله : وقد جاء ببعض ضروب الشكل الآول : 

فدّى لك 0 'مَذَاك 56 يك" 8 2 إل هَدَا ا 

ولو كُلنَا : فدّى لك مَنْ يُسَاوى 2 دعن لبقا لمن ام 
وقوله كذلك : 

إدَاخَافْمَلْك مِنْمَليكءأجَرنت وَسَيْقَكَ خافواء والجوار نام 
وقوله؛ وقد أخذ إخذ المناطقة , بما أورد من الآدوات التى بكثر دورانها 

فى الاستدلال ؛ وإقامة البراهين : 


#غرو ان ع لل و 


يتوم برقع ملك الراوة. تأفاره لأن وك ٠‏ جه مده عنس 


500 سم ان 997 
من طاعنى مر الراجال 2 وَمِنَ ارما 5مااج” وخلاخل 
وَلذَاء | سم ب أغلية انير دفو 3 من آي عمل السيوف عَوَامل 


ف الببال » فلييلون من تنا كذ طميدا زوالا فدرلا 
هذه بعض مظاهر ثقافة المتنى .كا نبدو فى شعره ؛ ومنها نرى الرجل ضخم 
المادة اللغوية . مستفيض الرواية والحفظ . متبحراً فى علوم العريية » ءالمابالفلسفة 
والتاريخ , والجغرافية ؛ والفلك : وأصول الديانات والمذاهب الختنفة . إلىماسرى 
ذلك من أسباب الثقافة العالية لذلك العبد . وما ظنك برجل تتبيا لدفصاحة البادية 
وثقافة الحضر , وهو مع ذلك صحيح القريحة ؛ مستقمم الفطرة » موصول القراءة 
والدرس ؟ 
)١(‏ يقول : سبك الفضلاء فى الزمن . ثم جئت فكنت جماع فضليم ؛ كالسا 
تنسق أولا تفاصيله ثم تجمع جلة واحدة 


ثهافة المتنى ١ه‏ 


على أنه وقد طوف ف البلاد ‏ وتردد بين البوادى والمواضر ‏ أتبحت له 
رؤية كثير هن «شاهد الطبيعة الرائعة : ونتائيع الحضارات المختلفة : ر 
الصحراء وما فيها هن رهال منرسطة ؛ وحصباء وحجارة منتثرة » وكثبان وآ كام 
جائية » ووهاد وأودية هابطة ؛ ووحوش تسنم . وزواحف تدب؛ وسراب 
بلبع ؛ ورريح تثور» وحر يتوهج . وبرد يلسع , وسعاء بجلوة الصفحة . ساطعة 
الشدس ٠‏ مللثة النجوم ؛ باهرة ضياء البدر . وأحس ما للصحراء من رهبة 
وجلال . وتأثر بما يغشاها من سذاجة وعبوس . ويلتمع فى عائها من وضاءة 
وإشراق ٠‏ 6 
رأى الجبال تنعقد الثلوج على رءوسهاء أو تتحدر سيولا على سفوحها » 
ورأى الأبذية الضخام : تقوم على قواعد الهندسة . وتزين بالزخارف والتباويل» 
وتحتوى ضر وبا من القاثيل واتحف » ورأىالاشجار الباسقة » و المزارعالمنسقة 
والبساتين الآنيقة ؛ والمياه الجارية . 
ثم هو قد خالط أجناسا وطوائف ؛ وجالس الرؤساء والقواد والساسة » 
وعرف ضرويا م نالعادات . و ألوانا » نأساليبالعيش » إلىنحو ذلك » ما يساعد 
على إيقاظ العواطف ء وتربية الذوق . وتثقيف الذهن ؛ واتساع أفق المعارف . 
ودونك الآن طائفة من أقوال المنصفين من العلماء والنقاد فيه : 
قال صاحب إيضاح المشكل : وجملة القول فيه أنه من حفاظ اللغة . ورواة 
اشعر (' وقال الخالديان : كان أبو الطيب المتنى كثير الرواية : جيد النقد ؟) 
وقل الفارسى : ما رأيترجلا فى معناه مثله () . وقال ابن خاكان : ه . واشتغل 
فنون الأدب ؛ وهبر فيبا. وكان من المكثرين من نقل اللغة؛ والمطلعين على 
غريبا وحوشيها . ولا يسأل عن شىء إلا استشهد فيه يكلام العرب من النظم 
ار » حتى قيل : إن الشيخ أبا على الفارسى , صاحب الايضاح والتكئلة . قال 
4 يرما :كم لنا من المبوع على وزن فعلى ؟ فقال المتنى فى الحال : حجلى ) » 
)١(‏ خزانة الادب :م ب ارم (م) 5 أنعلالهء 
(0) نزهة الاليا. ووم (4) واحده حجلة 
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وظرنى 0 . قال الشوخ أبو على : فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال . على أن أجد 
هذين الجمعين ثالثاء فل أجد 9), 

وهذه الأقوال ‏ على صدقها ‏ لا تتناول من ثقافة الشاعر إلا جانب الرواية 
والحفظ . والمتنى ‏ يا تعم - لم يكن راوية حافظا هسب . فكأن أو لتك التقاد 
لا يعنهم من ثقافة الآديب إلا الناحية اللغوية وحدها . أما غيرها فليس جديرا 
أن باتفت إليه عند تقدير الآديب ؛ وتحديد منزلته بين الأدباء . ولآمر ما ؛ عبب 
على المتنى أن يتعاطى الفلسفة فى شعره ؛ فيد به عن المألو ف الذىسنه القدماء. 

وبعد . فقد كان لليتنى نثرء كا كان له شعر ٠‏ وإنك لتتنشم فى ثثره دوج 
العبقرية الذى تجده فى شعره ٠‏ ومخيل إلى أنه لو تفرغ للنثر ؛ أو نزل له عن قط 
هن عنايته وإقباله . لكان بين الكتاب مثله بين الشعراء . 

ومن نثره الفنى رسالته البليغة » الى بحث بها إلى صديق كان يزوره .و 
مريض بمصر » فلما أبل اتقطع عنه . وهى : 

وصلتنى ( وصلك الله ) معتلا؛ وقطعتتنى ملا ؛ فان رأأيت ألا تحب العلة 
إلى : ولا تكدت الصحة عل" . فعلت إن شاء الله 9) . 

وهىكا ترى ‏ رسالة تجمع بين وضوح المعنى وسهولة اللفظ . وتزدان 
بحظ وافر من جمال الفن ‏ فى غير تعمل ولا استكراه ؛ وتنى بالمراد كاملا مع 
مافى عبارتها من شدة الاريجاز . 

وله كذلك عبارات مرتجلة » تتسانى فى بلاغتها » ورشاقة لفظبا وإيحازه - 
إلى مكانة الأأمثال السائرة . والتوقبعات الجامعة . فن ذلك أنه لما دخل علمعضد 
الدولة لأول مرة »قال : شكرت مطية حملتى إليك؛ وأملا وقف فى عليك (2. 
ولما انضرف عن الجاس أتبعه عضد الدولة بعضَِجلسائه » وقال له: سله؛ كيف 
شاهد مجاسنا ؟ وأين الآمراء الذين لقيهم منا ؟ فكان جواب المتنى عن جع 
ماسمع من ذلك : ما خدمت عيناى قلى كاليوم *) . هن ارق إن 
)١(‏ واحده ظربان» لدوبيةكالهرة مثثنة الرانحة (م) وفيات الاعيان:١‏ :4؛ 
(؟) المصدر نفسه (4) خرانةالادب :8 :4١م‏ (ه) الصبح المنى : 1١١١١‏ 


سر العبقرية فى المتفى عق 


سر الغبقفرية فى المتذى 


بقلو طَ طُ مر لماجي 


مدرس أول للفة العربية بنما الثانوية 


كالا ينبت الزرع إلا من بذر , ولا ينبعث الضوء إل من مصدر . كذلك 
لانشأ العبقرية إلاامن أصل . والأصل الذى تقوم عليه العبقرية هو الاستعداد 
لفطرى ؛ الذى يوهب للا سان وهو فى طور تكو نه ؛ و يولد معه ساعة بولد » 
ويشرف معه على هذه الدنا . 

وما لا توت البذرة ثمرتها إلا إذا وجدت حوطا ما يبىء لها الا.فراخ » وما 
يسبل لفرخبا الفاء تى يبلغ أشده , وأيؤتى أ كله ؛ كذلك لا ينفطر الاستعداد 
الفطرى عن العبقر ية ؛ إلا إذا صادفه ما يقويه وينميه حتى تكامل . ويتاح له أن 
قرم بما هيأه الله له . 

وحيئذ لا غنى للعبقرية عن الاستعداد الفطرى » ولاعن الظروف التى 
زكر فيها ويترعرع . فكم فى الناس من خاق ليكون شاعرا مفلقاء أو سياسيا 
داهية . أو قائدا بارعاً » أو غير ذلك من المواهب التى تتجل فيها العبقرية » ولكن 
تضت عليه الأحوال القاهرة أن يتجه إلىطريق غير طريقه. حرم شرف اللبوغ » 
وحرم الناس الانتفاع بعبقريته . ولله فى خلقه شئون ٠‏ 

أما الاستعداد للعبقرية الشعرية , فهو الخصائص الى رزقها الشاعر فى قواه 
لنفسية المتصلة بفن الشعر اتصالا وثيقا . 

تلك القوة النفسية هى : الادراك ؛ والشعور . والخيال » والمقدرة على 
الأداء . وعلى قدر ما تصطبغ به هذه القوى هن خصائصء وعلى قدر تفاوت 
الشعراء فى هذه الخصائص » تكون درجة الشاعر فى فن الشعر » وتكون منزلته 
بين الشعراء . 
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وتلك الخصائص الموهوبة للقوى النفسانية هى أسرار النبوغ والعبقرية, 
وهذه الأسرار هى ما نحاول أن نفتش عنه فى نفس المتنى , مستعينين بمافى 
ديوانه من ببانء لعله يزيح لنا الستار عن تلك النفس البارزة. التى كانت منذ 
منذ عشرة قرون تنفث السحر فى الناس , والتى ماقىء سحرها يلعب باللاب. 


عقرب لساري وأسرارها: ‏ 

ظهر أثر تلك العبقرية ‏ فى هذه الطائفة الفاخرة , من أشعاره الحكبية » الى 
وجدت لها فى أفئدة الناس قولا حسنا انتظهرها التكثيرون: وردتها الاين 
فىكل مناسبة » وضربت بها الأمثال ؛كا جرت بها أقلام الآدباء تضمينا ؛ واقنياسا 
واستدلالا . 

لقد عرض زهير بن أنى سلى لالحكمة . وعرض لما أبو العتاهية ؛ من قبل 
المتنى » وعرض لا أبو العلاء المعرىمن بعده . ولكن أبا الطيب المتنى يفضل 
زهيراً بالدقة . ويفضل أبا العتاهية بالدقة والاستنباط , وهو فيها هادى أنى العلاء 
وإمامه. 

حكمة زهير قريبة الغور ؛ لا تحتاج إلى كثير من دقة الملا<ظة , وئقوب 
البصيرة ؛ وماكانت إلا وليدة التجارب الهينة الافيفة غير المعقدة ؛ فليس فبا 
غوص إلى خفايا النفوس , وأسرار الطبائع ؛ ونحو ذلك مما زاد فى حكة الممنى 
خلافا دفيقا مصدره أن المتنى أبعد فى اافكر أمداً من زهير ٠‏ فزهير يقول : 

آذ 8 > تمدام كوء - 5 57 

قن هاب سيان انان تلن وَإنَ بيرق أسباب الماه يسم 

والمتنى يقول: 

ِ- 8 على جا 0 حر و23 

وت راعى الضأ نجهلل ميتة (جاليئوس ) فى طبه 

50 غم رج ال 
وَرَينَا زاد على عمره وَرَادَ فى امن عَلّ سرب 
تحد المتنبى يحل لك الحقيقة فى مثال عقد فيه الموازئة” بين الجاهل العريق 


فى الجبل بوسائل علاج الأدواء , والعالم الحاذق المضروب به المثل فى علاجبا . 
وحم أن الموت ضربة لازب لكل منبما , وأن الجامل قد يريد على العام عبرا 
وسلامة . كان مكلهك ملا يوضح للناس أن داء الموت ليس له دواء . حى لسن 
يحاربون أسيابه بالعلاج كالاطباء اتلس . 

وأما حكمة أ العتاهية فهى على غزارتها ليس فها أثر للتفكير والاستنباط, 
ولكنها ‏ على ما يظهر لمتصفحها ‏ منحصرة فى ناحية واحدة هى ناحية الزهد 
وذكر الموت والآخرة . وشتان ما بين هذا وحكمة المتنى ٠‏ 

ولا ىالعلاء حكة . ولكن أبرزثىء فيها - وهو مايتعلق بالمذهب النبا - 
لبس من 'مسشتبطه , بلكان فيه معبرا عن مذهب قَلَدَ فيه المنود تقليدا . أما 
ماجرى على اسانه من حكمة المتنى ٠‏ فالمتنى فيا إمامه » وهو تلميذه ؛ فلقد كان 
من أشد الناس إعابا به» وبشعره : وأحرصهم على قراءته وحفظه وشرحه ؛ 
نامترجت حكمة المتني بفؤاده » وسقت بقيضبًا مرا كر التفكير فى مخه » فأعدته 
لآن يستنبط أمثالها كما كانت هى بذاتها ذخيرة لهء يستمد منها , وينفق مر 
مكنوزها . انظر اليه يقول : 

خفف الوطء . ما أظن أدم ال أرض إلامن هذه الاجساد 

ألا تراه قابس قول المتنى : 1 

0-0 3 بنض) وكْتى 2 أزاخر] عَلَ هامر الأوالى 

إن قواغد الأذب الى ندرينها' الآن كيرا ما تنكون سينا ق خط الشناد بد 
فى الآدب عند ما بحاولون تطبيق خصائص عصر من عصور الآدب على كل 
شاعر من شعرائه ؛ كا تكون سيا فى خس بعض الشعراء فضلهم ومواهبهم . 
فلم الآدب يقرر من خصائص العصر العبامى الثانى ذيوع الفلسفة اليونانة 
يفرعا وش أن شغزاء هذا العصر قد تأثر وا بذلك ثم يحاول بعد تقر ير هذه 
القاعدة أن بر يراجع” حكة المتنى اليباء سواء أرضى المتنى بذلك أم لم يرض . 
وفى هذه الحاولة ‏ على ما أرى ‏ تعسف وجحود لمواهب الرجل وفضله . 
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لم يقصد المتنى إلى حكمة أرسطو ‏ مثلا- ويقرضها شعرا . وإلا كانشعره 
نظا فاتراء يشبه نظ أبان اللاحق لكليلة ودمنة » وحكية المنى فى شعرهلابيدو 
فيبا ثىء من مثل هذا الفتور والوهن . 

وهل درس" المتنى فلسفة اليونان وتأثر بهاء فكانت مدرسته التى تخرج 
فيها. وربى مواهبه حتى نشأت له ملك نفسية أقدرته على استنباط أشباهها ؟ 

ليس فما بين أيدينا من تاريخ المتنى ما نفهم منه القطع بذاك . 

نرى فى القليل من حكمة المتنى شيئا من المشاءهة للحكمة اليونانية . ولكن 
أ كثرها لا تحس فيه هذه المشاءهة . وهذا التشابه فى قليلبا لا يدل على أن المتنى 
نقله عن اليونان؛ أو كان متأثرا بفاسفتهم فيه إذ لا يمكن الجزم بذلك إلا إذا 
كان المنقول عن اليونان شيئا لا يستطيع عقل بشرى أن يستنبطه إلا العقل 
اليوناتى : والقول بمثل ذلك هزل وهراء ٠‏ 

إذن لامانع من اعتبار أن هذا التشابه مجرد عرض واتفاق ٠‏ وأن أبا الطب 
قد وصل إلى ما وصل اليه اليونان بهداية فكره المبصر ؛ وإرشاد عقله امير : 
ويدعم هذا الرأى أن الاستقلال جل فى أ كبر حكمة المتنى ٠‏ ومن ذا الذى 
يقول: إن المتنى لم يكن كاشفا بنفسه عن هذه الحكمة : 
ا ع رض 3 ٠‏ دك 6راسم ل 6 كس 
كل ألمت 'النياة "قاذ" . ذحطب المرتوق لقا 1 

أو ل يكن أميطاً اللثام عن هذه الحكمة : 

ارق كلنا ين "الحياة .اليه 

تريس عليه تان نا عا 
قحب الحبان الس ريده البنا 


وَحَب الشجاع النفس أَورَدهٌ لحرا 
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وما ”ينس لذلك الرأى ء أن المتنى ما كان يقتصد للحكمة قصدا فىكل 
شعره ؛ فد كان شاعرا مد احا ء مجنَاء. خورا » وكانت الحكمة تتخلل قصائده 
فى المدح والهجاء والفخر ؛ يدعو إليها مقام الكلام . ويسبقها من المعانىما يكون 
بيدا للها وتوطنة . ولكنه تمبيد بجىء عفوا ء بدون قصد ولا تعمل ؛ فيجذب 
إليه الحكمة جذبا قويا . ويقودها إلى ذهن المتنى قودا طببماً. ومثل هذه 
الحكمة لا يمكن أن يَكُْونَ من صنع أرسطو ء ولامن بنات المتكات ل 
غرستها حكمته » ولكنبا من نتاج الطبع السليم . ومن وحى الذكاء الثاقب . 
رالملاحظة القوية . وانتظام الم ركز العصى لقوة تداعى المعانى . 

هذه بعض محا لى عبقرية الفكر عند المتنى . والافاضة فها بأ كثر من 
ذلك تارم كثيراً من القول. وطويلا من الزمان . وأكتن بأن أشيرهنا إلى 
أن ديوان المتنى معرض من أنفم المعارض التى تتجل فيا العبقرية الفكرية . 
خى فى غير الفلسفة والحكمة . فهو فى أ كثر ما يقوله منطق . فانظر إلى مثل 
نرله فى مدح سيف الدولة » تجده يتدج بعقلك فى ملم من المنطق . فينقله من 
ترّجة إلى التى فوقها نقلا درمثاً حثيثاً . لا حزونّة فيه ولا تعر يج : 

وَيرْهَب ناب البيث » وَالليِثْ وَحْدَهٌ 

مكف إزا عن امرك تارتف 
وَمخدَى ُباب" البخر ء وَهْوَ مَكَانَه 
فكش 7 ل البلا ذا عا ؟ 

لاعن الى :رات المقزاق غى الشركة مظيرا عله لبقي 
نكره. وهذا المظبر ‏ على جلاله ‏ شفاف لا يحول ببننا وبين ١‏ كتناه الاسرار 
ا 

ألا تلمح من وراء هذا المظبر اإذكاء الفطرى الذى توهج توقده ٠‏ والذى 
نذ إلى ماجال بالنفوس من سرائر . وما جاش بالقاوب من عواطف . وما 
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سرى فى الضمائر من خواطر . وما خخ فى الخلقّة من غرائز ءكا نما باحت له 
الطبائع يمكنوناتها فرآها رأى العين ؟ 

ألا تبسح بجحائب ذلك الذكاء الحاد قو ملاحظة لا تفلت منها سانحة . ودقة 
.موازنة لاتخق عليها خافية » وصعة حك لا يشينه خطل ولا اضطراب؟ 

ألا تلبم أن ذلك الذكا, قد صقله التعلم فى الصبا » وقدحتهالتجارب كأورت2؟ 

ألا تليحه يتألق فى معمعة تلك الهياة الكادحة التى قضاها المتنى فى تحواله 
بين الفسطاط» وشيراز. واتصاله بالملوك والامراء والوزراء؛ وبالبدووالحضر. 
ومناضلته حساده وأعداءه , ومقاساته صروف الدهر ومصائبه » والذكاء ىكل 
ذلك يكسب المتنى ثروة فكرية جمعت ببن الغزارة والنفاسة 6 

ذلك الذى تليحه هو سر النبوع الفكرى عند المننى . 


عبف ريم العو ,: وسرلها : 
تتجلى هذه العبقرية فى تلك القوة الرائعة التى تمازج شعره» فى تلك الروح 
'العانية الى تشدو بكلامه ؛ فى تلك الشعلة المتاظية التى تستعر فى قصائده , فى تلك 
الثورة العاصفة الى تقذف بها جوانحه الزافرة فى صورة من الكلام الموزون 
فنسميها شعرا ء فإذا قرأناه فَجَرّ فى نفوسنا هذه الثورة بعينها . فوجدنا أنفسنا 
إلى جانب المتنى ثائرين » مستسبلين الموت فى سبيل الكرامة ؛ قائلين معه: 
إلا تمت تحت اسيوف مكرما 
0 لا 
اوش ة يلزاك ونه ور ل 
ينك الك وَالأسياف طاميّة وَالطيرُ جائمة- لحم على وم '. 


- 5 م 000 


من لو را لى هآء مانت 4ن طَنَا َو َرَت لَه فى التوم لم ننم | 


سر العبقرية فى المتنى أن 
يا 1 رقيق الشفرتين عدا 
عي .رد 15 5 5 #مريي 
وَمَنْ عَصَى من ملوك العرزب وَالْمَحَمٍ 
أو نزدرى معه من يستحةون الازدراء من الناس فنقول معه: 
اليه ٠.‏ 2 90 . ع ضيه 
رَى اناسّاء وتحصوي على مر وذْكر جود » وَتْصُولِعك الكل 
وهكذا نشركه فما اعتلج بصدره من السخط عل الأيام والليالى » والدنيا 
وأرذائها . ونقدح معهة ف مويه وحساده ؛ ونشاطره الرضا عبل ممدوحيه » 
ننسبغ عليهم هن صفات المدح مثل ما أسبغ هو علييم من صفاتنفسه الططاحة » 
المعتدة بشرفها لا بأصوطا ؛ والمشغولة عن جمال الغوانى تال المعالى , فننشد معه 
قوله فى ممدوحه : 
عقي عاو دسق الالو الى الت م 2 
فسه فوق كل اصل شريف ولوَانى له إلى الشمس عازِى 
شغي 2 20 01 . فعوة 
شنا كله عينا (التاليد. .عن فاق الوكرء بالأمقاذ 
وأما سر" هذه القوة. فهو ذلك الشعور الذى امتزج بنفس المتنى . وأى 
نوع هن الشعور هذا ؟ أهو الشعور الاجماعى الذى يعظف الابنسان على غيره 
مزاناس » فيألم لآلمهم , ويلن" للذاتهم » ويخفق قلبه بالرحمة لحم » نسيل عبراته 
إشفاقا عليهم ؟ لا . لا . ليس المتنى من شعراء العاطفة بهذا المعنى . لآن الشعور 
النى غلب على قلب المتنى هو الشعور المنبعث عن حب المرء لنفسه , وإن شئُت 
نفل هو الآثانية بذاتها .كان أبو الطيب شرها طاعا . 
كان شرها إلى المال لآنه فقير ملق » ولم يرزق من القناعة قسطا يخفف عنه 
شدة الفقر ؛ ويهوان عليه وطأته . وكيف تسكن نفسه إلى الإقلال وهو الذى 
فول : 


ْنَ الت بالآمال من' أَرتى ولا القََامَهُ بالاقلآل مِن' شِيَبى 
وكان إلى رفعة الجاه : وعلو المنزلة » ونيل أشرف الرتب . أشرة منه إلى 
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المال . وشرهه فى هذه الحالة هو ما ندعوه الطموح : إذ الطموح نوع من الطمع 
الروحى يخالف ما عداه فى الغاية الى يتجه إليها . والمدى الذى يستشرف إليه. 
كان المتنى أنانيا , فكان طمّاعاً قصى المطامع . وكان محسسًا ذلك من نفسه, 
كا كان شاعرا بذكائه » وكفايته . وعلوهمته » وفضله فى نفسه على كثير من 
وزراء وأمراء وملوك عصره . فوسوست إليه مطامعه وآماله : أنينبض لادراك 
مايتطلع إليه ‏ فلبى, وقد أعماه الطمع » وأغراه خياله الشنعرى -خاول ما حاول. 
وصادفته العقبات الكأداء, الى تحطمت عل سفوحبا مطاحه وآماله : أليس 
هو القائل: 
بدا أقطم البلا وَنْجهى ف حوس ١‏ وهدى فيسعود 
رجل تنسعمطامعه إلى امتلاكالدنياء وتقف الدنيا سبيلهتعانده وتطارده : 
ويشكو ذلك فيةول : 
أ شو والال كأنيا. ٠‏ تار دوعر لطر 
وليس من نفسه مقنع يقنعه ؛ بل له منها اما د يشره ؛ رجل هذا حله 
لا بد أن تثور ثائرته على العالم بأسره ؛ وأن يضطرم صدره حقدا عليه وعلى 
من فيه . 
هكذا كان أبو الطيب : طاتحا ثائرا ساخطا . حانقا على الناس ‏ حائقا على 
الملوك ؛ حانقا على الدنياء مزدريا هؤلاء جميعا.كارها من ينافسه أو يدعى 
منافسته حتى فى الشعر . 
ذلك الشعور الآنانى الثائر هو السر الذى صبغ شعر المتنى بصبغة هذه 
العبقربة الاإحساسية القوية . 
عبقري الخبال وسرلها : 
من العجب أن يجمع الرجل بين شاعرية الحقيقة » وشاعرية الخيال. فإن 
المعروف أن العقول الى اعتادت الغوص عل الحقائق الى لاتدرك إلا بالجباد 
العقلى الثشاق : من أمثال سكم الفلسفية » لا يتوقع منها أن تكون على جانب. 
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عظلم من الخيال .كا أن العقول التى أوتيت من قرّة التخيل حظأ عظما ء لا ينتظر 
بأ أن يكون ا فى أفق اللحقيقة سهم راجح . إذ الوتى العقلية لييست كالبذور 
لتى تزرع فى أرض واحدة ؛ تنمو متشاكلة فى القوة إذا نت اللأرض خصبة » 
أو فى الضعف إذا كانت الأرض فقيرة من مواد الغذاء التاق . ولكن اشتداد 
بعض القوى العقلية يوهن بعضها الآخر . فا بالنا رى المتفى قويا فى الجاب 
الحقبق هك هو قوى فى الجانب الخال . ونراه فى لجة الحقيقة من أقدر الغائصين 
وأمبرثم فى اصطياد لآلئها الغالية » من أقصى أعماقبا ؛كا نراه فى أفق الخيال طائرا 
من أبرع الطائر ين ؛ وأحذقهم فى الوصول إلى آمَاد ها السحيقة ؟ 

إن ذلك يحب حقا ! ولكن الذى دعانا إلى العجب » هو بذاته ما يدعونا 
إلى القول يعبقربة المتنى ؛ فإن العبقربة ة لا بد أن تقوم على شىء هن الشذوذ, 
وإلاكان النا ا يما فقون 

ولد المتنى وقد هيأ الله أعصاب دماغه لان تسلك طريق الحقيقة حتى تصل 
إلى أبعد غاياتها . وطريق الخيال حتى تصل إلى أقصى ماه . م ساقه إلى أسلوب 
من الحياة لا يقف فى ذا ليج عبض سباق الي مني 
الاستعدادين معا . ستى المتنى إلى إدراك ماطمح إليه سعيا “مسشحرءاء فكان 
مالقيه فى مسعاه مدرسة لقنته التجارب والعل بأ سرار الحماة» فكان ذلك مدا 
لاستعداده الحقيق ؛ وثار المتنى على الدنياء وكان فى ثورته عصييا حاد المزاجج» 
ذكان فى ثورته وعصييته لد عظم لخياله . قنمت فيه شعبة الحقيقة على لون من 
الفذاء يلاتمباء ونمت فيه شبة الخيالعل لون آخر يناسبهاء لجمع بين القوتين 
عل تباعدهما فى الجوهر . واختلافهما فى الكنّه » وتباينهما فى الآثر . 

وللمتنى فى خباله افتتان كثير . فقد يخير من طبيعة الحسوس ء وبحملك ألا 
ننسه بالحواس ءا تعودت وألفت » ب لتلتمسه بالسبيل الى تدرك بها المعنوى" . 
نجعله أمامك ضربا من ضروب المعقولات . وقد يرز لك العاطفة السارية 
فى القلب , والخاطر الجائل فى العقل , فى صورة لا تكلفك إلا أن تفتح عينيك» 
أر ترهف أذنيك , ولا تكلفك شحذ العقّل » وإيقاظ الفكر ؛ واستهاض الفيم . 
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فيجعل أمامك المعقول فنا من فنون الحسوس . وقد يتخيل القلب بشرا سوبا 
فيخاطبه » أو يتصور الناقة من يتملكة العجب فيضحك» أو يتوم حصان فيلسونا 
ينقد الناس ويسفه آراءهم » ويرميهم باحق والجبل . 
وأكثر ما يفرغ المتنى خياله فى قالب الاستعارة . وهى فى ديوانه كثيرة 
منبثة فىكل مكان : وله فى صوغبا إبداع وإحكام , حتى لاتكاد ترى شاعرا غير 
المتنى كثير الاستعارة . حاذقا فى تصوير خياله مها . 
انظر إليه يد وقد خالة التونى تب تميق » وسقت الوجل والقرام: 
مَلَى النُوى ف ديا عا الظلم 
0 5 55 50 2 ا 
لل يبا نتل الي .فين السقور 
ثم انظر إليه وهو يتخيل أن الهلوع يتحرك و سيريا تسير الجبوش : 
ل 0 ا ل ا 5 
إذا مالم ليبق جَيِشا [لييم اسرت إلى قأوبهم الملوعًا 
ثم ايب له وهو يتخيل أن النفوس ‏ وهى المخاوقات الروحية - ليست 
إلا ماء الدموع الذى يسيل من الافاق عند البكاء : 
أشارُوا تَسْلم» فَجُدْنا يقس يل مِنَ الآمَاق ؛ وام 2 
ثم اشن إاع وهر يشي إل اله [3 يلوم عل ثرلكا عب يوان 
يقول بشمب بَوَانِ حِمَانى عن" هَذا يسَارُ إل الطمَان؟ 
والأمثلة للخبال كثيرة فى شعر المتنى ةافن شاء الاستزادة فليرجع إليه . 
وقد عرف المتلى المبالغة » وكانت مبالغاته ما فتعم عليه باب النقد للناقدين » 
وسبل للتحاملين عليه سبيل المغامز والمطاعن . 
المبالغة ضرب من ضروب الخيال . وكيف ذلك ؟ إنها ترتنكز فى أصلرا على 
سند من الحقيقة ؛ أو بعبارة أخرى ‏ تلتف حول نواة من الحقيقة . فإذا 
صورنا الثىء فى حجمه المقسوم له. فل نفخمه » ولم نصغره كنا بذلك قد أبرزناه 
فى ثوب الحقيقة غير باخسين أوحابين . وفى هذه الخالة عَلَمَا بد الخيال؛ وحلنا 
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نبا وبين العبث بوذه الحقيقة . فإذا أردئا أن نبالغ سلطنا على الثى. 5 
التصور ينفخ فيه من روحه حتى يَمنَط ويشغل 1 يضغطه بقوته 
حى يق ويشغل أقل من جيزه .وليس بين القوى الدماغية ما يقوم مثل هذا 
اتصور الذى لا ترتبط حدوده تحدود الحقيقة » ولا يكون أثره فى جوهره مثلا 
احققة ‏ إلا القوة الخيلة ٠‏ فالمبالغة إذن أثر من آثار الخيال . ولكن 
الخال الطاغى ٠‏ 

والمبالغة ‏ على الرغم من أنها لاتمثل الحقيقة - قد تكون طريفة , باعثة لثى. 
بن الايجاب بمدى تصور الشاعر ؛ عارضة على العقل صورة منالصور الغريبة » 
انى يارب لها ويبعث صاحبه على الضحك . فتعتير المبالغة من هذه الجهة نوعا 
دن الطرف الفكاهية السارة . وللستنى كثير هن المبالغات الطريفة التى يطرب 
نا الأدباء : حتى إن ناقديها لايستطيعون أن حولوا بي نأ تقسبم وبينهذا الطرب ؛ 
رلكنهم يتغاضوان عنه , وإسترسلون فى نقّدمم للماء ناظر ين إليها بعين المنطق 
افكرى ؛ وانطباقه على الواقع . وفات هؤلاء أن هذا المعيار تقاس به المسائل 
ءلية : أما الصور الأدبية فقياسها ما تحدثه فى النذس من طرب وإعجاب 

اذا نصد من التفكه والتساية وترويح النفوس ,ما تقع عليه أنظارنا من 
الإلغات الحسية, كرو بة وجوهنا مصغرة أو مكبرة فالمرايا المصغرة والمكيرة؛ 
إلانغد من هذا القبيل ما يعض على عةوانا هن المبالغات الخبالية ؟ فلتكن 
لأرلى مسرة للعيون » ولتسكن الثانية مسرة للعقول . 

ألا نجد نوعا من التسلية عند ما نقرأ مثل قول المننى يصف هزاله : 
لزنن نولا أت ركل. ١‏ لزلا ستاطى ]لد لم ترق 

أنستطيع ألا نبتسم إذا تصورنا المتنى يقف أمامنا فلا نحس وجوده لآن 
زا قد عق أ كثره , ولا نستطيع أن نراه إلا إذا نا إلى وجوده بالكلام » 
ندذلك نحداق إليه » و نبحث عنه بأبصارنا حتّى نعثر عليه كذرة عالقة فى الحواء؟ 
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عفريئ فى انوأراء وسر ها : 

كا بيختلف المصورون فى تصوير ثىء واحد يعرض عليبم ؛ ويتفاوت عملهم 
فى درجته , كذاك يختلف الشعراء فى تصوير الخواطر الماثلة فى نفوسهم اختلانا 
عظما . ويا أن أجل الصور هوما طابق المصوّر تمام المطابقة . كذلك أجل 
أساليب الكلام ما أبرز الخواطر النفسية فى صورة تلائمها تمام الملاءمة . 

وللمتنى فى هذا الباب مكانة عالية » فارنه يضع كلماته وضعا حك يلاثم العنى 
الذى يعبر عنه . حتى لقد قال أبو العلاء المعرى : إنه حاول طو يلا أن ببعدكلية 
ومسي ان سوا وام ا والأساوي 
هنكل النواحى » فرأى ذلك من المستحيل . وشبادة مثل هذا الآديب الناقد: 
لها فضلبا وقيمتها فى هذا المقام . 

ديوان المننى قاموس نفيس لمتخير الأالفاظ الجزلة » ولاروع أساليب اللئة 
العربية وأتفمها . 

ويقل أن ترى بين أساليبه أساليب محفوظة »لأنه متصرف فالكلام , كثير 
الابتكار . ولذلك نعده من المجددين فى فن الآداء . 

وإذا شئت #قيق ذلك فارجع إلى ديوانه » ووازف بين تعبيره وتعير 
البارزين من النتراء. م فنك لابد - واجد أنهم يكادون سيرون على مط 
مألوف على حين تراه يقن » ويقلب الكلام على وجوه جديدة لا تراها لغيره؛ 
ولا يستطيعها سواه. 

وف ديوانه طائفة من الالفاظ الغريبة الى تدل على سعة اطلاعه اللغرى» 
وعلى كثرة ماحفظ من مفردات اللثة . وللفترة الى قضاها بالبادية فى ذلك 
أثر عظيم . 

وليس فى شعره لحن » ولا نبوئُعن الذوق العرنى . ولا خروج على قراين 
اللغة مما يدل على أنه درس علوم العربية لعهده» وحذقها تمام الحذق. وكيف 
يلشأ بالكوفة ولا يتثقف ببذه العلوم ؛ وهى من معاهدها الجليلة؟ 


مسر العبمرية فى الخنى 1 


وقد أخذت عليه مآخذ نحوية ولغوية وبلاغية قليلة » ولكن هذا القليل 
لابخض من قدره ؛ فان الكل لله وحده . 

وجملة القول أن ديوانه يعد فى الدب العرلى معجرة الشعر الجزل ؛؟ يعد 
دبوان البحترى معجزة الشعر الرقيق. 00 7 

هذا مظبر عبقريته الآدائية . حمل فى همطاويه أسرار هذه العبقرية , 
رثات المتنى قد رزق استعداداً فطريا للأداء البليغ , تمده حافظة قوية 
وردة أروةاطا ةمق ذتعاتن' اللنةة وتفووه 3 كرة مشفة له ذا اها 
8 عليه سلامة ذوق يتخير بها اللفظ ؛ ويسبك الأساوب , وتجنبه الخطأ 
خبرة واسعة بعاوم اللغة وقوانينها . ونةويهالمارسة المكرة لقولالشعر ؛ ومعالجته 
الاويلة منذ أيام صباه . 

وإلى هنا نقف الكلام فى أسرار عبقرية المننى ؛ لآن الكلام قدطال . ومع 
ذإك الاطناب لا أظن ألى بلغت النهاية فى إيفاء البحث حقه , لان تلكالشخصية 
الكييزة ؛ لا تستطيع الأقلام أن تشترحبا تدر حا دقيمًا فى أمثال هذه المباحث 
السريمة التى تخطفها منا الفرصة السانحة خطفا حي . وياليت شعرى هل تقر 
غشرة القرون القابلة » بنبوغ المتنى ذلك النبوغ الذى أقرت به عشرة القرو 
الردعة ؟ نعم , إن التراث الذى خلفه المتنى لا تزول روعته على مر الزمان » 
ولا تتضاءل مبجته مبما توالت الحضارات الزاهية الناضرة . ذان جماله جمال 
ايد ما خلدت الدنيا »وما دام فى الكون عقل يدرك سراجمال جمال مصدره 
الواهب الروحية . التى لها نظائرها فىكل روح فلا غرو إذا أغرمت به كل 
روح ؛ وحنت اليه حنين الام الرءوم إلى وحيدها العزيز ؛ جمال تحسبه تراث 
المتنى . ولكنه تراث العمل البشرى ؛ و تراث العاطفة البشرية ؛ وتراث الخيال 

ابشرى» ول يكن المننى إلا لسانا اختارته الطبيعة البشرية ؛ لتعبر به عن غرائرها 
رسجا ياها» فعبر عنذكائها . وطموحبا؛ وخيالها. وما دام ف الدنيا ذكاء وطموح 
وخمال ‏ فان الذكاء والطموح والخيال الى كشف عنها المتنى ستبق وتدوم . 
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ذلك هو السر الذى أشْغف الناس بشعر المتنى ؛ والذى فتنبه قلوبمعاصريه 
حت كاتبه ذلك ومالة + يدون شعرو .و بسرت مدحه . حى يدون 
مفاخرثم فى سجل شعره الخالد . ذلك هو السر الذى من أجله تهافت الناس على 
شعر المتنى يستقون منفيضه مير الحكمة , ويستمدون منه غذاء القوة والخبال, 
وينمون يلاغته فى نفوسهم ملكة البيان ؛ وحو كون على منوالهنظمهم . فبلبسونه 
رداء الحسن واججمال, وربما سرت نفثاته التى نفثها فى أرواحهم ‏ وثلايشعرون 
إلى ما يصوغون من البيان وربما عمدوا إلى اقتبا سكلامه ليزدان به يانه . 
ويشرق أدبم ٠‏ ولو أردت أن سوق لذلك أمثلة وشواهد لما كفتى هذه 
الصفحات القلائل ٠‏ 


مدرس أول للفة العربية بينها الثانوية 
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المعنش بوزارة المعارف 


طلب إلى" أن أ كتب فى إحدى نواحى أنى الطيب المتنى . وأعلم أن النلس 
فى القدم والحديث كتبوا عنه كثيرا . وأن شعره نال من عناية الأدباء ومن 
بحثهم وجدطم مالم ينله شعر قبله أو بعده؛ وأن كتبآ ضخاما ألقُت ىكل ناحية 
من نواحى الرجل والشاعر . حتى لقد يسبق إلى الوم أن كل قول فيه يكون 
معاداً . وأنكل نظرة شعره تق عل ترات سبقتها تا إلله من قرون. 

ولكن المتنى الضخم يعر يعر على من رامة قار ٠»‏ فهو الجبل الأاشم أننا 

قليت فنه انكر وا دعسا وكتاناك رامل إل :ناحة هن تؤاخيه وات 

جديدا ؛ وهو البحر الخضما قف عند ساحله فيورك ماترى من عظم » ويفتنلك 
ماتشاهد من ألوان, ثم أنت لاتزالةرس لالنظرة إثر النظارة »فلا تعودكل واحدة 
هنبا إلابمعنى جديد وفن ف الحسن بديع » ولآمر ماكانالمتنى يقول ىثقة ويقين : 
ازيل قوق عن شاردها - ويس القؤ جلما 

فكينها كتب الكاتبون فى المتنى . ذلا تزال فيه يجالات للقول: ولا 8 
يطل عليك من مشارف أبياته معنى نترى” »فى ثوب هن الببان قشيب 

يزبدك وجهه ست إذا مازدته أظرا 

والمتنى - وبينناويينه ألفسنة أوتزيد - يطنى على الزمنقوة ‏ ويزهوعل الأإيام 
جدة؛ وما نزال نقرؤه سئة خمس وخمسين وثلماثة بعد الآلف » قبنز له 5 اهتز 
سف الدولة سنةسبع وثلائين وثلثمائة ؛ ولا يال همس ف الآذن بالحكة النادرة» 
والقولة الحكمة ؛ وقد مشستفوق رءوس الحقب , وخاضت الينا مفاوزالقرون » 
ركانت لدة الدهر فى شييبته ثم جاءت الينا من ذإك المكان البعيد النى نسميه 
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0 ا 0 2-0 عيا * تعاقب ارين من جلالويقين: 


وَل تحسينٌ 0 3 0 
قمَااكَ 'دُإلاالسيفوالفمكة لمكن : 
ور كك ف اليا كوياء كاننا 
حال 2 وق عدر م2 
نداول سمم المزء أعله العشر 
تقرأ المتنى » فنحس أنه يخاطب كل نفس بأسرارها » ويكشف لكل سريرة 
مطوى" أخبارها ؛ وكثيراً ماحدثنا عن خلجات كنا نحس لها ١‏ ولسمع فى النفس 
دبيها » ولكنا كنا عاجزين عن وصفها والتعبير عنها وهى منا عللىطرف الثُمام » 
ومن أخبر سات النفوس من أبى الطيب ؟9 ومن أقدر منه على كف 
جولات الخواطر؟ 
خسف ولاه اق بره خا ومع 
برثنى السرَّى برى المدى ؛ فرّدد ننى 
ا 2 - 
اخف عل ار" كوب من نضرى جر'بى 
2 5 010 
وَانْصْرَ من زرقاه جو ؛ لاننى 
مَى نظرت عيئاى ساواهمًا على 
ألف سنة تمرء تطوى فيها أمم ؛ وتنشر أمم , ويتنقل ذيها العقل الانسانى فى 
أطوار شت يمحو بعضبا إعضا , وتتبدل العادات غير العادات والآفكار؛ والممنى 
لا يزال يقرأ ويقرأ» ويحد فيه كل عصر طلبته من غذاء روحى تطمئن به النفس 
وترتاح اليه الضمائر , 
مضى سيف الدولة ومضت آثاره » وذهب كافوروانطوت أيامه , وأين على 
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الحاجب هذا الذى أجاز المتنى على قصيدة من روائع شعره بدينار واحد ؟ 
ذهب هؤلاء جميعا ‏ وبقى ذ كر المتنى كالصخرة العبوس » ينفرج أمامها زحام 
الايام وتنكص دونها صروف السنين: 
وَعندى كَ اعرد ' البسائرا'. .:ث لامحتسصن من الأرس دارا 
تراد + إذا نع عقولا + فتن الجا ؛ وَحُضن البحَارًا 
ولى فيك مالم يقل قائل وَملم سر قمر حيث 17 

ل وأريد فىهذا المقال أن أ كشف عنقليل من سر ”هذه العظمة. 
وأن أبين بقدر ماف قلى من مكنةءشيئا منضخامة هذا الشاعر وقوته الى عحصفت 
لشعرأء عصره ؛ وحجبتهم بغبارهاوماكانوا خاملين » ولا كانوا مقصر بن؛ وفهم 
النرى الرفاء » وكشاجم » والنامى ؛ والدمشقى ؛ والسعدى , وأمثالهم »من كيار 
الشعراء ولكنه السهمالعائر . والجد العاثر ‏ أن تعرش فعصر ينجم فيه نابغ يملا 
الدنناصخباولجبا » وينشر درر بدائعه ذاتالمين وذات الشمال , فيصغى اليه الدهرء 
وتشخص له الأبصار , وتبقى أنت مغمورا ف الزحام , لاتعدم وكرة منمغامر , 
أو ركلة من مزاحم :فى ذلك المخضم الزاخر الرجاف . والدنيا أم . اذا برزت 
مواهب أحد أ بنائها ٠‏ انصرفتاليه بتدليلبا » وطوقته تحنانها_نابذة ابناءها الآخرين 
الذين قصر مهم المدى وقعد بهم الجد العثور. 

وكان المتنى شاعرا بلك 54 وذلك النبوغ النادر : فتحدتى شعرأء عصمره 


فى صلف لايطاق وجبرية لا تحتمل: 

ع 91 د 0 دهز عأ 
إذا شاء ان يليو بلحية أحق أيه غبارى » ثم" قَالَ له :الحق 
لباق يشير يد عن فد فد اقول حّ أجد المكيه 
وة تبالى بشعر عد شاعرم قدأفد اقول ع حذى ند الصمم 


31 و ع > ام مارم ع عبس 2 - 
0 صَميف يقاونى ‏ قصير يُطَاول ؟ 


أو أل :5 تقول الى زغنفة مور ذلك ؛ لاعرزب ولأعجّم ؟ 


07 صححيفة دار العلوم 


وأبرز ما بمتاز به شعر أنى الطيب : القوة , والرواعة » والابتكار» والنزوع 
إلى غاية لم يصل اليها الشعراء قبله » والقدرة على إرسال المثل , ودقة الوصف , 
والنصرف ف المعنى القدم ؛ حتى يعود غضا جديداً . وقد تجد لكل شاعر فىكل 
قصيدة قالها بيتا أو أباما قليلة» تعد من عيون الشعر و بدائعه ؛ أما المننى فلا 
تجد له فى كل قصيدة إلا بيتا أو أبيانا قليلة لم تص لإلى شأوه البعيد » والباق الكثير 
من القصيدة غرر ودر ء فهو إذا مح يقول في القائلان : 
نيت من الأعمار مالو حورته لبقت النديا بلق اله 

نعرف أن الناس بمدحون الملوك بالششجاعة والاقدام وكثرة الغزوات . 
وأن النصر معقود بلوائهم ؛ ولكن المتنى بتر ككل هذا ليتناوله صغار الفنانين » 
و يصعد فى المدحمبذه المعانى إلى أفق أعلى ٠‏ تظهر فيه خصائصه؛ وتتميز مواهبه , 
فيجعل قتل الاعداء نبباً لأعمارهم ؛ واغتصابا لماء ثم يدفعه خياله البعيد إلى فرض 
أن هذه الأعمار الكثيرة ٠‏ اتصل بعضها ببعض» فكو نتعمراً طويلا غير محدود؛ 
ثم يصعد إل أواج أسمى ؛ فبتخيل أنسيف الدولة» <ازهذهالأعمارغير المتناهية » 
لتى اتتزعها من أعدائه . ولا يكت بالحك بأن هذا يصل به إلى الخلو د » بليكأى 
أن الدنيا بمن فيها وما فيها نا هذا الخلود . ثم ما أجل تصوير النصر المْحَقْقَ 
فى قوله بعد هذا البيت: 
فأنت حسام الماك . والله مارب 3 وأنتة لوا الدرينٍ وال عاقد 

مبذا ومثله » سبق ىق المتذ ىالمتر اق لدم مقت 3 وجوه 

3 م قر ابد ين يقول فى سيف الدولة : 
أتفسب يض الهند أسْلكأْملبًا وألّك مثيا ؟ سا ما توم ! 
إذا نتن مساك علاسيوقنا. من ادق أنادها كسم 

ا المتنى من أسم سيف الدولة سبلا شمى للاقتنان فى مدحه . ٠‏ والايلة 
بينه وبين السيوف ء فأجاد فى كثير من ذلك وحَلق ؛ ومثل هذهالفر ص تعرض 


سر تبوغ المننى 0 


لكثير من الشعراء ؛ وال القول فيها هين إذا لم يتجاوز الشاعر اللّعب باللفظ 
على نوع رخيص منالتخيل . أما المتنى فليسمنهذا الصنف. ولا من ذل كالطابع» 

استمع له وهو يتبكم بسيوف الند » حينتظ نكذبا وغروراً وتلا لشرف 
الاتصال بسيف الدولة» أنها هى وسيف الدولة من أصل واحد؛ فكلاهما قاطع 
باد وكا'نى أجمع تهائقه فى مخز ية واسهز ممزاء» حين يقول : (ساء ما نتَوَهم اع( 
وهنا موطن قونه وصرامته الشعرية » فأ كثر ما تظهر فى هذه امل القصيرة 
المفضولة » الى لها وقع السهام , شم يَصنعد إلى أفق لاتسافر اليه الظنون فيقول: إن 
هذه السيوف تكتقى من الشرف بأن اسمك وافق اسمبا . ذإذا ماك _خلتاها 
2-6 فى أغادها تنبا ونا . 

ثم خذ مثلا آخر فى مد حكافور - 

إذَا طَليُوَاجَد واكَ أَعُطواوحكَمُوا 
إن لبوا الَْلَ الى فبك - خييُوا 

ولوجَارَ آنا حا لاك وَمَبْتبَا ‏ ولكنم نالأشياه مالس وهب 

فهل من يستطيع أن يصّور الصفح والتجاوز وعظم النفسهذا التصوير؟ 
إن حسنَّادَك وأعداءك إذا سألوك العطاء.. أعطيت وأغدقت » وسألتهم أن 
يتحكوا فما يطلبون . ولكنهم لو طلبواأن ينالوا مافيك من كريم الشمم » ٠‏ وعالى 
لهسم ردوا خائبين لا ضما منك ولا مخلا ٠‏ فاو كان فى استطاعتك أن > منحيم 
إيأها لفعلت ( ولكن من الأشياء ما ليس يوهب ) وفى هذه اجملة القصيرة أضا 
تظبر قوة الشاعر وَعِيدة أمرة + 

ننتقل بك إلى الودف . ولنبدأ بهذه الآبيات : 
وذى لحب لاذو اللمناح أمامة بتَاجءولا لوحن المعَارُ سام 


ييه العم وه مضنيقة تظالمه من بين ريش القشاعم, 
إذا صو يها لاق من الطير ف 11 ح 1 وق ابيصن شَ الرَامم . 
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وى عَلَيْكالرعد والبرقفؤقه من المع إفى حَاَائه واليساهمر 

برع المتنى فى وصف الجيوش والوقائع , مافى ذلك شك , فقدكان بحمل بين 
جنبيه نفسا نزاعة إلى القتال, تدفعبا الأمالالكبار » وكانت وقائع سيف الدولة مع 
الروم حافزة لهذه النفس , مؤججة لتلك الجذوة , ولو حاولنا أن نشرح له خير 
مأقاله فى هذه الناحية لطال المقال, ولكنا نكتق بالآبيات الى قدمنا؛ ففيها قرة: 
وفيبا جمال شعرى ؛ وفيبا وصف دقيق , ما أورع” أسلوبه فى البيت الأول ! وما 
أجل ما فيه من تقسيم وتنسيق ! فالجيش كثير العددكثير اللجب , تنهادى قذاثفهه 
أثار الوحوش من مكامنها , والطيور من أوكارها ؛ فلاذو الجناح بناج من سبامه 
المترامية . ولا الوحوش بسالمة من عديده الخضم” , ثار فيه الغبار فسد الأفق , 
وعلا فى السماء فكسف الشمس » فبى تمر عليه ضعيفة ضئيلة الضوء . ذإذا 
أطلّت' انها تطل من بين ريش النسورالى حَلَفتْ فوقه ؛ لوثوقهابنصره ؛ وشدة 
طمعياً فق شف أغداته:: 

وقد شرح هذا المعنى فى قصيدة أخرى ؛ وججّلاه فقال: 
يُطَتْمُ اير فهم طُول كليم حتى نكاد على أَحيايم لم 

وهذه الشمس إذا وُفْقَتْ إلى فرجة بين أجنحة النسور ؛ سقطت أضواؤها 
على الخوذات ممدتّرَة كالدراهم : وهذا تشبيه يدل على دق الملاحظة ؛ وأن 
المشاهدة الدقيقة لمظاهر الآشياء » كان لها أثر بعيد فى تكو ين المتنى : وقد أعاد 
هذا المعى فى قصيدة شعب يَّانء فقال: 

لق الشرْق منهافى ثيابى وَنَا رات من البّاتٍ 

ثم إن" هذا الجيش كثرت فيه ممم الأبطال؛ وهى الصوت يترد فى 
الصدرء فاإذا رَعَدَ الرتعده لم يسْمّع» وازداد فيه بريقالسيوف» فإذا لسَع ابرقم 
ينْصرٌ » وإذا كانت الههبمة » وهى الصوت الخافت تَعْصَقُ على الرعد ٠‏ فأجلدر 


سر نبوع المتنى و0 


ان يكون الجيش بالغا الغاية فى العظتم. )١(‏ 

وللنتنى مَِنْحَى فى الرثاء يجيب . فبو لا يلطم الخدود ,ولا يدق الجيوب » 
كا يفعل صغار الشعراء ؛ ولكنه يطاق العنان لفلسفته فى اموت والحياة » فيةول 
فى رثاء أخت سيف الدولة الصغرى : 

خطبة للحمام لس يارد م ولكنبا السمَكاة مكلا 
و وإ ان ع سَ لاي كن ذَاتْخِدْرأَرَادتَالمَوْتَبنلا 
س وأشكى من أن يل وأخْل 
37 ذا التي قال : أف ١‏ قَمَا 0 
آل اليش ميك وشبأب” كَإدًا وَليَا 2 ع واختن ‏ القزاه وَلى 


وقد سلك فى راد الآخت اللكبرى طابقا جديدا ؛.هو برثاء القواد و الملؤلك 
أشبه منه برثاء الذساء : 


لذيذ اللياة ق” ف ادي 


3م 


طَرَى الجر ير حت بجا فى خثر 
حَى إِذا لم يَدَعْ لى صدقة مَل 
كأن « قمْلَة » ل كلا موَاكبًا 


2 2 


لك ياه لعد تولية 


فزعت فيه بامَالإلالكذبٍ 

شَرِقت بلدم؛ حتى كاد ) إشركابى 
ديار ا ف و ب 
و قت ؛ داعا 5 والمرب 


والبيت” الأول تصوير غريب لال من فوجىء تخبر محزن » فبو يتشيع 
الأوهام » يلجأ إلى أو'مى الاسباب . 
(1) تحد وصفا بديعا للجوش ف القصيدة الدينارية وف القصائد : « على قدر أهل 
الدزم تأتى العزام » ود الرأى قبل شجاعة الشجعان » وه طوال قنا تطاعنبا قصارء . 
رءن أوصافه البديعة وصفه لبحيرة طبرية فى قصيدته : ه أحق عاف بدمعك الهمم » 
رودف الخيل فى : « أبعد نأى الملاحة البخل » ووصف اليل فى : ه ضروب الناس 
عثاق ضرو باء . أما وصفه الأسد , والجى » وشعب بوان » فن مشهوراته . 


7 حيفة دار العلوم 


39 5 0 ع 2 02 
ومن خير مرائيه وأقواها مرّ'ثيته” فى جدانه » ولكنه شكل أكثرها . 


كعادته ٠‏ بالحديث عن نفسه : 

فاليا له 1ك ا 
وألاً الآقرُوحَك الطَي اذى 
ولو تكو فى يفت أكر م قاد 


دمر 


لئن لذ يوم 


الشسامتين مما 


إرأسك والصّدرللْدَىْمُلتاحَرْم)! 
30-1 كك السك كن لَه جلما 
) أسَكَانَ أباك الخ 17 نكلىأمًا 

ا 


لد وَلَدَتْ م لاف 80 


هذه نوأز ع نولة امتزجت بالقوة والرو'عة واججمال كزنيف 

وللمتنى فى الحجاء القول الممض والكلام لمر ؛ ولم يكن كثير الحجاء . 
ولكن بيتا واحدا من يجائه كان يقوم مقام القصيدة ة الطويلة فى الاريلام وشدة 
ع ؛ فبو يقول لابن كوس جليس ابن عار : كك 


"كنك 


آم ا مجو 


دلي اقم ا 0 إن مس 


ار مويه او ا 1 1 ير 
ويقول لآفى القَرَّج السامرى. أحد كتاب سيف الدولة : 


مَمْررتَعَن السَديم فَمُلَتَأْهْجَى 
ومافّكر'ت قبلك فى محال 


كأَكَ ما صَدْرت عن لباه 
الا مه 


ولا حر بت دق ف 


هه 


أليس ذلك منتبى الصلف القاتل , والوخز الفاتك ؟ 
أما هجاؤه اليب قذفه فيه بالصيل : 


دعر 


لي 


عن القرى وءن من الْر'حَالٍ مخدود 
لان ف ثراولا الجا 


(1) اقرأ مرثيته فى أم سيف الدولة : و نعد المشرفية والعوالى » 


سر تبوغع المخنى ه7١‏ 
بعالمو من نفُوسهم إلا وفى يده من ثتنها عوذ *' 
ولو أن إنسانا حاول أن يَيْجوَ ألام مخلوق أظلنهُ السهاد: ما استطاع أن 
يفول فبه أنتكى من هذا وأقذع . 
وكانت للمتنى فلسفة ‏ وكانت هذه الفلسفة من أ كبر أسباب إجادته ثم 
من أ كبر أسبا بشهرته . ول تطغ عليه الفلسفة يا طغتعلى المعرى حتى أفسدت* 
شعره أوكادت . 
ويظهر لى أن فلسفة المعرىكانت عن اطلاع ؛ وفلسفة أبى الطيب كانت عن 
انداع ؛ وقد كانت هذه الفلسفة تلازمه فى جميع فنون شعره ؛ فهو إذا عفر بنفسه 


بقرل: 
: ىا اه وا ا ا 1 ار 
رحبد” من الخلان فى كل بلدة إذا عظم المتطاوب قل المساعد 
وإذا تَعْرَدلَ يقول : 
2 5 *# 0 ادو ,لوتمو> 9 
دوين : ماف التاس مثلكعاشق 2 جدىمثلمن أحبته تجدى مثلى 
وهذا قباس استثناق” يعرفه علاه المنطق ويفهمونه . 


أو يقول: 
3 2 ا 0 زد 
بوَى النفوس سريرة لا تعلم عضا نظارت »؛ وخلت أنى اسل" 
وإذا ذم شول: 


٠ .‏ -. 26م ا اد 
َس جات اكات رأف عجره ينه ماله رف 


1سا الا ا الجود 'يفقر ء والإقدام قتال 
وإذا وصف خيمة مسيف الدولة الى سقطت من ريح شديدة يقول : 


فا تنكرن باسعة بقن فيح فلي مان 
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وإذا رش يقول: 
صيبّك” ف حيَاتك من حيس 


تصيبك فى مَنامك مِنْ يال 


0 إذا شكا لد قن عونق الاجتماع » أو تعرآض لأخلاق الناس . فبناله 
الا.مار فى الحكية ؛ وضرب الأمثال ؛ وفلسفة الحياة . 

ولا نريد هنا أن نكثر من القثيل , خم أبالطيب كثيرة جداً , وقد تناولها 
الآدباء بالجمع والقحيص والنقد ؛ وأحكثر قصائده حك : , لا انتخار إلا ان 
لا يضام و ه فواد ما تي المدام.» و ه الى النفوس 0 


و رصحب الناس” قبْنَنَا ذا الزماناء 


د دعرو 


وغَرَّل المتنى عل صناعى” تطلبة 


الفن' واقنضتّئْه الصناعة » وكثير منه 


مع هذا بالغ حت الجودة » ألييس ه ن المرٌ'قص قوله : 


ع2 2 بريه 
اها لكثرة النشاق 
وقوله: 


سن لواش لاستجتلات 


وَصْفرْنَ التدائر لا لحُسْن 
0 م 
بت الأنصار فيه 
وقوله : 
سَّقَاك وَحَيّانا بك الله .إنفا 


وماحاجة الأظمان رلك ف الى 


٠. 


لسن امم خلقة فى الآقى 


ولكن' كل يصن 5 ايالا 


كن عليه من حَدّق نطاقا 


على الييس تور والخدور كاعه 
إلى قمر ؛ ما واجد لك عادمه 


بَكَيتْ على حي الزائلٍ 


بر نوج لحن 5 


أما عله فى الأعرابيات فقصيدته: ‏ م الجآذرٌ فى زى” الأعاريب؟, فقد 


وكان المتنى نفورا تمَاهاً « وقد مل أكثر قصائده بالتحد'ث عن نفسه 0 
ع ع ل وم وي 


0 ين بدى سيف الدولة : 
0 َب الحم رمن 5 م ملسا 
اميل والليل 5 لعر فى 


هم دع 
1 أى خير من ل به قدم 
والسيف والر: سح والقرطاس والقم” 


ومن أسْمَى ما قاله فى الحاسة والفخر قوله : -- 


وما الح بين الماء والنار فى بدى 
راكنى ان 


0 ا 
رجاعله سند اللقاء احيتى 


ع 
بذيابه 


الى تعر فاده 
رق من قوم كات نفُوسهم 
كذاأنا يادنيا 8 إذا شئت فاذهى 
لا عَررت بى ساعة لا تُمرنى 


5 


5 أن أجم الجَدَ الجا 


وس تكب ف ىكلحال به القثّما 


بلأادت ت السيد بل القزما 


3 59 أن تسكن الل والتظما 
وبا نفس زيدى فى كرائهها قُدْما 
100 الظلنا 


ولا صحِبتبى 


وللمتنى بدائع بلغت الغاية فى حسسن تصويرالمعانى وتجو يدالصناعة ؛ وصوغ 
الأماليب بحسن أن نتم بهذا المقال كقوله : 


كم لفظت الئاس لما يله 
وقوله : 


خيرأعضائنا الرءوس » ولكن 


كأ م ما جف من زاد قادم 


فضلئها بِتَصْدك الأقدامٌ 
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ومن غريب أخيلته فى وصف هول الحرب قوله: 


واستباز الحديد لونا ء وألق 


ومن إحساناته قوله بخاطب الى : 


5 
أبنت الدهر عندى كل بنتٍ 


م 


ره 


جرحت مجر" م بق فيه 
بورلا وسالبيه: 


َس التبع عليه وهو مُحَرة 


ا أو قذّف الذنى ا 
وقوله: 

00 

كان الهام فى البيحا عيون 


لام ل 0 
وقد صغعت الاسنة من ههوم 


لونه فى ذوائب الأطفال 
فكيف وصلت أنت من الاحام 
000 ل 

مكان للسيوف وللسبام, 
من عمدة فك نما هو يتمد 
م2 مر ذرة ار 
لجر ومن المرجاتٍ حر مزبد 
وقد طَيمَت سيوفك من رقاد 


فا تحط'نَ إلافى نؤاد 


وقوله وقد وقد عل عل الحاحب راجلا  :‏ 


وحيد تمن حُوص ا ركاب بِأسوّد 
وقول وهو من تلات ابديعة: 
أفيَلتا 6 َرَ الجياد 0 
وقوله فى وصف الخيل: 


برلا ور 


إنخليتر إبطتابآدبالوعَى 
فى جَخفل سَثر العيون عباره 


منار شء فندوات ل رايا 
5 فى بى عمران فى جَنهائها 


دماكها يتن عن الأتبان 
فكأتنا. تيسن" بالآذان 


وأوابد أق الطيب البى بن مها الشعراء ووصل ما إلى قمَة الفن الشعرى ؛ 
أكثر من أن تجمع فى فى مثل هذا المقال ؛ وتتكفينا هنا هذه الكلات الموجزة ٠ف‏ 


إذاعة شىء من سر” عفر به . 


فل لآم 


المتنى وكافور 0/5 
المتنى وكافور 
م 0 فام عط 


المدرس بدار العلوم 


منذ أ كثر منعام ؛ والناس يتحدثون عن أن الطيب , ويقبارون فى تكرمته 
والاحتفالبذكراه ال لفية . وفى مصر وفغيرها من البلدان العربية ‏ وفىالصحف 
والأندية : وبين الكتابوالشعراء : وف المعاهد العالية والنحاضرالكيرى ‏ يتطرف 
تأددون بدراسة أديه وتجديدالعهد بالبحث فى تاريخه وشعره ؛ بوضعالمحاضرات 
والرسائل » وبالترجمة والتأليف والبحث ( حتى خصته ه مجلة » المقتطف الغراء 
بدد من سنتها الحاضرة ؛ فى حث ضاف . وتحقيق جد يد , لباحث من نوابغ أدباء 
لعرية . ) 

ول يزلكل شاد ف الأدب؛ وكل متهائل إلى الشهرة , يتخذ من البحث فى حياة 
لتنى وسيلة إلى الذكر . ومادة للتأدب» ومثارا للنقد والجدل ؛ وماخلا عصر من 
دور العربية » ولامصر من أمصار المشارقة من الاغراق فىآثار هذه العبقرية 
افذة . والتحل بمطلق التناولهذهالشاعرية الفاخرة.و تجرد كثير من العلماءىأزمان 
ناقة : لوضع الأشعارء وتصنيف الكتب» ف التقريظ والنقد لادب أوالطيب . 
راعترضه الباحثون بالموازنات ؛ وتحقيق الوساطة بينه وبين شعراء عصره وغير 
تصره. وزخرت خزائن الكتب بهذه الشروح والبحوث , حى لم يبق لقائل 
«رضع ؛ ولا لكاتب متعلّق , وكان لك أن تقول : إنكل مايتعالم به أهل زمانناء 
أدعونه فى أن الطيب من استخراجهم لدخيل ؛ أوتحصيلهم لفائت » أو فصليم 
لخلاف: أو استدرا كبم على باحث , نما هو حديث معاد ؛ ونقل عن كتاب 
إل كتاب ٠‏ وكذل ككان لك أن تقول : إن من حسن البحث فى هذا العصر أن 
بثاول معه غيره من جروا فى شأوه , أو تخلفوا عنه ؛ ليعرف الناس عنهم بعض 
أعرفوا عنه » وليشتد تمييزم لمكان الفرق بينهم و بينه » وبذلك يصلون أرحاما 
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بحفوة , ويفتحون من الآدب كنوزاً دفينة . وحسنون الخلافة فى إِرثهم عن 
البلف »مما لا تزال أسراره مصونة , وححاسنه مجبولة , وهنالك يرى الناس وسع 
المتأدب ؛ وجهد الكاتب . ويعرفون لهم الفضل , ويحزونهم الخير . وأما المتنى 
فيكق أن يتدار سالنلسأشعاره , وحفظوا أ كثزما يقدرون عليه من فلائيه . 
ويتفرغوا لطواله وأوابده؛ بالحوافظ القوية . والذا كرة القادرة » توخيا لاقامة 
السياق . وحرصا على السلامة من مجنة النسيان ؛ لآن الشعر خاصة لايستغنى عن 
نصه بالحكاية . ولا تجوز روايته بالكلام ؛ ولاننا صرنا إلىحال لا نحد فها الذين 
يستطيعو ن الا لقاء منالغيب . ولا الذين يمتعونالحافل حلاوة الجاذبة » ولاالذين 
كانوا بملئون السامر بطرائف الأاخبارء وغرائبالأشعار. استملاء منحوافظهم. 
وقراءة من سجل صدورثم ؛ فكانوا يحببون للناس الآدب , ويكثرون مثل هذه 
المطارحات الممتعة عشاق اللخة . فيلقون بهذا اللهو إلى الناس أدبا . وينشئون لهم 
ثقافة عربية ؛ لاضطرارثم إلى التعقب على أنفسبم , والوقوف مما بروونه موقف 
الممتحن المتثبت » حتى يتألف لحم من شوارد الآدب ؛ ولطائف الفطن ما يعظم 
به موقعبم ؛ ويشوق النفوس إلىسماعهم » والأخذم نكلامهم : وثم الظرفا وأصحاب 
النوادر الذين يتطيب الناس بملحبم ؛ ويعمرون بهم مجالسهم » ويزكون بأدبهم 
أنفسبم » ولقدأردنا مقالناهذا أن ننبهإلى هذه الحالة » ونثير أشدالاهتهام بالرجوع 
ايها ء لتحصيل الحفاظ من أثبات اللغة والأدب ؛ ولاننا نعتقد أنحظ الرواية من 
عناية المتأديين لا ينبغى أن يكون أدنى من شغفبم بالتحليل الآدنى » والدراسة 
الحديثة , والعقلية الخصبة , والقصص الفنى وغير ذلك؛ مما تسمع له جعجة ولا 
ترى طحنًا ؛ لاعتقادنا بأن ذلك أزينلهم » وأشبه بأمرمم , وأحرى أنمحدوا من 
هذه الذخائر عند الحاجة عتادا حاضر| يكسوزبه سوانحهم » وبجماونبه منطقهم » 
وإن كنا بذلك قد أقحمنا أتفسنا فى غار المكرمين لأنى الطب » والحتفلين 
بتخليده ؛ ونحسب أننا بها سنقضى به من بعض مالا حظناه فى أ كثر ما كتب 


عنه قأيامنا الحاضرة : ستنكون أبلغ احتفالا وأسنى تكرمة ؛ على حساب أنا 


المننى وكافور 1م 


لاننى عنه عيباء ولا نضيف اليه مفخرا جديدا ء ولا ندعى أنناسنزيل من أمره 
لبا ؛ أو نحل متعقدا إلا النظر فى هذه الحاولةالتى يراد بها إسناد المتنى إلى غير 
أيه » واستخراجه من غير معدنه . والادعاء بأنه علوى السب » هاثمي الآرومة , 
والااتجاء فى ذلك إلى التأويل لللحكم ٠‏ والاتهام للثقة » والانتحال لكل حيلة 
ليضيينه هن كل تبمة » وتبرئته م نكل هذمة ؛ والتصدى لاحْمال المكروه عنه : 
م أنيم يعلبون أنوضعالرجل فغير موضعه؛ وإعطاءه مالس من حقه , جين 
لشأنه وذم له ء ٠»‏ يظنون أن من ذحكر المتنى فأحسن اليه , وأحمد الخبر عنه » 
وأسبغ من دناعه ستارا على عيبه - فقد أو الحكمة . وبلغ نهاية الفهم , 
وصار مستحقا لاسم الآدب ٠‏ وداخلا فى جملة الموسومين عند الناس 
الأدباء » لتومهم أن الناس لا يتجرءون عليه ٠‏ ولا يقدر منهم على 
سافات خواطره ؛ ومسبم إلهاماته ؛ إلا الذين أصفاهم رمهم بالفطن » وأعاتهم 
نام البصيرة » من المنحوتين على مثالهم ٠‏ والمنتخبين من طرازهم ولكن 
ذإك على ما فيه من المناقضة للتاريخ الثابت » والمعارضة للصريح من النصوص » 
لبس بمغن عنهم شيئا » ولا بنافعهم قليلا ولا كثيرا . ولا هو من الآمانة الأدبية 
ان لا أظن أن العويه مخلافها بروج على العقول فى أيامنا هذه » ومع أن الشاعر 
قسه قد أسقط عن الناس هذه الكلفة » وأعفام من احتيال هذه المثونة ؛ 
إغترافه فى شعره » وتصرحه لممدوحيه . بأنهم أولى له وأفضل عنده من أهله 
اين لم يشرف بهم ؛ ولا تناول د بأوهم ولا بآخرم . وقد 
آنا أن نكتق ف الاستدلال على ذلك بحياته فى مصر مدة انقطاعه لكافور . 
ونب قبل تلخيص هذه الصلة » أن نذكرك بتقدمة صغيرة لهذا الأمير » النى 
حلى من روائع المثنىي بما رفعه إلىمصاف العواهل من هامات الآمم » وأفذاذ 
لال ثم عاد فالحقه بأحقرمن الخشاش والخنازير » وشتم معه مصر , وأضحك 

بوأطهاء ومن جهليم الامم خا نريد أن تجسلد مظهرة لاخلا الشاعر وصفاته» 
لما يتناسب مع ذ[ك من حسبه ونفسه . 


0 حعيفة دار العلوم 


والمعرو فك تقولالكتب : أنكافورا هذا كان عبدا أسود مخصياء مشقوق 
الشفة السفلل , بطيناء قببح القدمين» ثقيل البدن » لا فرق بينه وبين الآمة . وأنه 
دخل فى خدمة أنى بكر بن طفج وولديه الصغيرين , فلءا مات سيده, تقيد 
الاسود بخدمة ولديه وخدمة أمهما . وقرب إليه من شاء ٠‏ فتقرب إليه الناس 
من صغر همتهم . وخسة أنفسهم . وسعى بعضهم يبعض» حتوصار الرجل لا بأمن 
أهل داره على أسراره . وصار كل عبد بمصر برى أنه خير من سيده ٠‏ وقد بلغ 
من أمره أن مّلك مصر والشام و الحجازء بعد موت أنى الحسن على ب نالأخشيد 
سنة هه" وبق فى هذه الولاية حتى مات سنة 0ه" . وفى خلال المدة من سنة 
3 إلى سنة ”0٠‏ اتصل به أبو الطيب .. ولا يعنينا هنا أن نفيض فى وصف 
الحالة الاجتتاعية فى البلاد المصرية : فى ذلك الآوان ء وخلوّها من أهل 
البيوتات ؛ وهن ذوى العصبية . حتّى بخلص ملكبا لهذا الخصى ؛ على ما أسلفنا 
من وصفهم له » وتبكنهم به ؛ وإما يهمنا من هذه الناحية أن يكون كافور على 
ذلك موضوعا لهذه المداح العجية من المتنى » ومحلا لتفضيله إياه على أهله 
كا ستراه بعد ٠.‏ وأكثر الباحثين يرجحون أن المتنى رحل إلى مصر مراغا 
لسيف الدولة ؛ لسآمته من طول مقامه معه ؛ ولم يمكنه مما كانت تصبو إليه نفسه» 
من ولاية ثغرء أوكورة من أعماله . ولما أصابه منه ومن أهل مجاسه من التحميل 
والاعراض ؛ وكان يرى أنه لا يكون أثقل ثقل على قلبه مع أحد أبخض إليه من 
كافور . عدوه ومنازعه فى ملكه ؛ وكان بالضرورة يطمع من كافور فما خاب 
رجاؤه فيه عنده » حتّى صرح بغرضه هذا فى أول شعر أنشده كافورا ؛ فى بجلس 
ملك ؛ وبين رجال دولته؛ وهو قصيدته الى مطلعما : 
ا ربك لمات تشآفيا فَحَسب المثايا 0 2 مني 
200 رق صديقاً اميا .. أو عدوا مذانيا 


يريد أن يقول: كئ بالمرض أن يبلغ بك إلى غاية من الارعضال وانقطاع 
الرجاء من الافاقة . ترى معها التخلص بالموت شفاء وراحة . وحسبك 


المتنى وكافور و 


-- 


عقوة فى الحياة » أن تصل بك بلواك إلى أن تصير ماك فى مناياك م حين ل 


تمد بين الناس صديقا.: ولا عدوًا يمكن أن ب 


يسائرك بالعداوة . ولقد تطير كافور 


بن هذا المطلع وتشاءم به , ولم يدر ما أوقع هذا اللشاعر فى فى تلك الورطة . مع 
شو رله المتعالمة ؛ وما يصف به نفسه من العلم والفهم والشعر , وقد اعتذر عن 
ذلك بعضبم بةوله : إن أله لفراقدسيف الدولة؛ سبق أمله فى كافور . فقال ماقال» 
وهو ما لا ينئى عن الشاعر هذه الهجنة القببحة » وفى هذه القصيدة يشَول: 


راسد كفورء نوارك مَيْرءِ 
يات ربنا إِْسَانَ عون رَمَائِ 
قىء ما سَرَيْنانى 2 حَدُوونًا 
سنك !الوح الذى كنت تَائ) 
ذا كسب الئاس المَالىَ بالندَى 
افر كين أن يورك وَاجِل 


مها ءا سدم 


ومن فَضن تدر التق اراهن 
وك مانا حلفا وما 5 
ِل عَصْرِهِ إلا رج لاقي 
ليد وَدا اليم الذى كُنْترَاجيًا 
انك تْطى فى نَدَاكَ الما 

فيراجم ملكا للمراقين واليا 
وكله سَحَابِء لآ أخص القواديا 


0 لكان 


اك ل طيسب ءلاأبا المسك وَحْدَه 
واحدر كل" فاخر وقد تمع الكحْمنٌ فيك الدَمَا مانيآ 
فتراه جعلهحرا ؛ ومن عداه ضحضاحاووشلا ؛ وإنسان عين الزمان » والناس 
كم مآ وحاليق » وأن لا يعد على زائره أن يرجع ملكاعل المراقين؛ ومى 
أنبته التىاسخطه عدم تحصيلها ؛ على قضاء اسه فعباده . وبقطو[عمره برَيِعْالناس 
بكريائه ومجائه لمن يعرف ومن لايعرف من الحسد والتبرم ؛ ويقول: إن الناس 
بفخرون بالمنقبة الواحدة .من الكرم أو الشعر أوالشجاعة » وأنت قد جمع الله 
ل امناقب , وخصك بما تفرق فى الناس من المزايا - قالالبديعى : وكان لايحلس 
عند كافور بل ينشده وهو واقف . وإن كافورا دس إليه من يقول له : قد طال 
رنوفك فى مجلسه ؛ ليعلم ما عنده ؛ فكان جواب أنى الطيب العالى الهمة كا يزعم 


بول عمْتى 


84 ححيقة دان العلوم 


- 


ويزعمون أن قال للأسود المشقوق الشفة يا سماه : 


قل له الوقوف على الرءوس 


وَبَدْل السك رمات من التفرقن 


قال : ويجيب أن يفعل ذلك بعد هذه الشبرة الطائرة؛ ولم يكن كذلك عند 


سيف الدولة صاحبه ومنشئه » وبعد ذلك أنشده قصيدته : 


من الْجَاوْرٌ فى زِى الأعاريبٍ 
ويقول فيها: 


نيه" .. م ا 8 ل هايا 1 
ما أو حة الحد يرال تحيتات ابه 


1١1١ 


00 م اخ عي 2 ار 
حسن الحضارة جاوب” بتطرية 
0 د 6ه با 
بدي لمك من مور إلى عدن 


إذا أننها لياح لتك ب مِنْبَلد 


موي لامر ا لل دس ١‏ لا تقد 
ولا تحاوزهًا شمس إذا سس 5 


؟. 


ثم يقول: 


م عه جنيو 1 ١‏ 
قالوا: مجرت إِليْه الفيث:قلتلهم: 


إن فى تيت التؤلآت رَاحَيه 


حمر الخلى وَالْمَطَآبَاوَالجَاديسب؟ 


ءًٍ غيم نه 
أدج البدويات . الاين 
كم ار ع , 


وى البداوة حسن غر تلوب 


إلىالمراقء فأرْض الروم .قالنوبٍ 


كما مت عا إلا رار قب 


إلا وينة لا إذن تثب 


5-2 21 0 5-84 
إلى غيوثٍ يديه والشا بيب 


ا يي و2 


فتراه هنا رفع كافورا إلى مراتب ما فوق البشر إذ جعله يتحكم فى قوى 
الطبيعة؛ فبحول بارادته حدة الرياح الموج إلى لين واستواء؛ والشمس لاتغرب 
عن مصر إلا بارادته وبعد أن تستأذنه ؛ ثم عرض يصاحه القديم ول بحفظ 
عهده , وفضل عليه كافورا أبما تفضيل ؛ إذجعله يعطى الك ولا يشوب عطاءه 
بما يكدره من المن . ويقولون : إنكافورا كان يكره أن يذكر لونه فى مدح أو 
ذم . وكان ذكر السوادف أذنه أشد منالموت ؛ ومن العجيب أن المتنى كان يلم 


الخنى وكافور هم 


ذلك ولم تخلقصيدة من كافور ياته ؛ منذ كرال.واد تصربحا أو تلبيحا ؛ وقد صرح 
بوفى تمنثته له بدار بناها جاء فيها قوله : 

5 0 م - 2 ءًَ 6 
وَعنْك يكت بو لنْسَبالسلك ولكنه ارج الثناه 
ولت إِذ لها الدارٌ فقأ يدن منها :م ن السّنًا وَالسَنَاءِ 

- مه م 2 
َل فى منت الر اين نبا منت 17 مات وَالالآه 
فس حالشس» كلْمَادوتَالقفس'؛ يقس منيرة سؤداه 
3 فى ثا بك الَذِى السَجْدُ فيه أشياة. ,زرفي يكل مناه 
52 فى شجاعة ٠»‏ وذكأد قاعاة دوقدرة بف مداه 
+20 ل ل 0 
يَارَجَاء الميُون فى كله أض 2 لم يكن غير أن اك رساي 
الخلاصة من الشهائل من شجاءة إلى كرم إلى ذكاء , إلى روئق ومماء واقتدار 
وعزم او أنه مطمح أنظار الناس من كل الأقطار ؛ وانظر إلى هذه القلادة البارعة : 
اغالب فيك" الشواق 1 وَالشوق على 
أ 2 ذا اليش ؛ وَالوَمْل لعي 

3 ناا الْأيام ف بان 5 تفيضا ماني أذ خينب تشب + ! 

ومنها يقول : 
إذا رك الإيد أَخْلدٌ وَرَاءَهُ و عار 0 عت 
ب يكن إلا أبُو الك رم َانّكَ أل فى فوادى وَأَعْذَبُْ 
وك الدع يرق اليل عيب ' وكل يكان قبت الورطقت 


لزه أرعية 


5 3 عا ادمع ىم رعسم 
اباالسك. هَل فيالكاس فطل أنَاله؟ فا ى أغى ند حينٍ وَتشربة 


1م 


3 


وَهَبتَ لق زَمَاننَا 


إِذَا لم شط امة أن ولآنة 


صحيفة دار العلوم 


وى عَلَ مدا ركفيك تَطْل]! 
. فَحِود كيكس وق :و 1 شذلك سل 


فتراه هنا أيضا ذكر الولاية وفى نظبر ذلك كان كافور عنده أشرف من أببه 
وأغل عنده من أهله ؛ وهذه لانحدها عند حسيب يب أهله بنسئة . ٠‏ ولعد هذه 


أنشدءقوله ‏ وقد كاد اليأس يشتد فنفسه_: «شتى كن لى أَنّْالبيسَاض خضاب"» 


جاء فيها : 
وَهَل ناف أن ثم الحجببينا 


وف النفسحَاجَات” ظ ويك قطان 

ع إلا أنْ أَدْكَ ل 
ألم قوماً افر :د فشيقيا 

اف ليك ةر 

وَأَنَ مدييح ع التأض ع و 

وَمَا كنت (لئ' لآأنت)الأ مجر ا 

وَلَكنْكَ اليا له حبية 


وَدُونٌَ الذى أجلت مِنك -َحَاب؟ 
شكرق يان عنتما وطن 
ل أن رَأبى فى هراك صَرَابُ 
ا قد طبرت وَخَابوا 
1 الاوك ثاب 
وَمَدجِك عو" لس : فيه كذاب 
0 مر ده ومحَاب” 


قا عَنكَ لى إلا إِدِكَ ذَمَاب 


وانقطع بعد إنثاد هذه القصيدة ‏ لايلق الأسود إلا أن يركب ؛ يدير ممه 
فى الطريق , ثم يل الرحيل , وقد أعد كل ما يلزم له على مرور اليام بلطف 


ورفق ٠‏ ولا يعلم 


به أحد من غلبانه , وهو يظبر الرغبة فى المقام 2 وطال عليه 


التحفظ نفرج ودفن الرماح فى الرمال؛ وحمل الماء علي الا بل لعشر ليال؛ وتزود 
لعشر ين ؛ وقال فى يوم عرفة من سنة ٠‏ وم هجريه قبل مسيره يوم وأحد : 


وه أول أهاجيه فى كافور » وإنك ليتولاك العجب الشديد من هذه المناقضه 


السريعة 


٠‏ وجدير بكل أحد أن نحيره هذا الآمر الغريب : مدي مسرف 


المتنى وكافور اير 


يرف ع كافوراً إلى مالا يطمع فيه الملوك . ولم يمدح بمثلهأحد؛ والى جانبه وعلى أثثره 
ومنغيرذنبولا ترق هجاء مقذع , ينزلبالمبجو الىأحط من الخشاش والختازير! 
أيكون هذا جاريا على نوع من العبث والهزو . أم هو جنون وإهتار؛ أم خسة 
منبت ورداءة أصل . أم يكون منقلة الحياء وعدم المبالاة على حد : « إذا لم تستتم 
فاصنع ماشت »؟. إن الذين يفرضون هذا كله , بجدون منعمل الشاعر ماصحققه 
ويشته »ولا أدرى لماذا يعر على بعض الباحثين أن يكون المتنى عظما فى شعره 
ووضيعا دنيئا فى خلقه , مادام هو الذى يعطىالبرهان عللهذهالضعة ؟ وهل معت 
بأن إنسانا يضع نفسه . ويشرع للتهمة بأبه » وينصب لسهام القالة صدره ‏ نفعه 


دفاع منتصر ؛ أو حمثه محاولة متعصب ؟ وماذا يصنع الناس مع أعاجيبه ومدانحه 


الماضية بقوله : 
إلى تلت بِكَذَابينَ » طيفيم 
جُودالدجَال و نالأندى»وجودم” 
ما بض الموات فساين نفوسهم 
من كلكرخو وكاءالبطن منتقخر 
١‏ كلما اغتال عيد الدسوة سدة 
صار الخَصِى إِمَامَ الابقين يها 
الاك ارت ار 
لاتشير اليد إلا والمصا مَم؛ 
ْم قلت" 35٠‏ 
مط الأشرة المي كرف 


226 )2 353 م 3 
ام اذنهُ فى د التخاس دَامبَة ؟ 


5 القرى وَعَنِ التْرحَالِ دود 
من اللْسَانَء قلا كبوا وَلاَالجُوة ! 
إل وفى ده مِنْ نتنبا غود 
لآ فى لجال وَلا ال وَاْمعدُودٌ 
أو انه هله فى تسر عيذ ! 


#روااظ وى ا 


الك سد الم متو 
ل ا قرو وار 
أنه فى ياب الخ مولود 
إِنّ اليد لأا متاكيد 
قوم البيض”» أم 1 بَأوةالصيلة؟ 


ع ولوتغرر 


8 قعاك "ل" عو شام 
ام قدره وهو بالفلسين مردود؟ 


41 حمة دار العلوم 


وَذَّاكَ أن الفحُولَ البيض عَاجرَة َنَالجَِيل »فسكيف القصية ار 

ولا يزيد أن نعلق على هذا الكلام ؛ فآ نظن أن أحدا بأقيام أهل الدب 
ل يقرأه وم يتعجب من فذاذته فى الاقذاع والا,خاش. مم تراه يعارض أول 
مداه فيدمن الكافية والولان إذ يقول: 


ربك الرصنا لو أخفت الت ايا 


بس 
2 


ا وَخْسَة 


وم أنَا عن تفسى وَلاعنك رايا 
وجبناأشخصاالح تلام م زيا؟ 


أيصح أن يوضع هذا إلى جانب ما تقدم من كوه : 


ه 2ه 


يدل ععى وَاحدٍ كل فاخ 


وقد جَسَمَ الرحْمَنْ فيك لمانا 


ريد تك ال ماهو أغت ورد وام رأئد ,من فم تمه 


ا 


لما نظرت ل َكل 
َمَاذًا صر من الْهضحكات؟ 
بها نبطلي' من أَهْل السوا 


؟. 2 مع 
وَاسود وكين 8 


0-00 دوست ل ه» رهد 
وشعر دحت بدالكر كدن م بين 


فمَا كن ذَلِكَ مَدْحًا له 
ةق ,م 9 
وتندا 00 8 .بأصناميم 


وَذَاكُ صَمُوت"» وَدَا ناطق" 


٠.‏ م . مدعس' > وعم 
ومن جهلات نفسهة قدره 


5# قا يض مك ررقم 
ان الرغوس مسن الى 


0 01 دعم 7 
نأب الى كايا ى مشي 


ولكنك متيك” كنك 
د يدري 26 ذل القَلا 
ال 2 ينه در العو 

القريض وَبِيِنَ اراق 


نكن عنمب الى 
0 ع 5 م 
وامًا بزق رياح 2 فلا 
2 1 1 

إذا حر كره فسًا أوهذى 
0 2 5 . يوا حيبي 

رَاى غيرة فيه مالا برى َ 


ولا تكرم هذا الشعر الساقط بأىتعليق أيضا :غير أننا تب ى كسا هذه. بأن 


المتنى وكافور 4/ 


ذكر الناس بما وقع بين زياد النابغة وبين ملوك الحيرة» حينتفوه,وأهدروا دمه, 
ارتل عنهم الىالشام» وأقام مدة فىبلاد الغسانبين؛ حافظا باقيا علىوفائه وإخلاصه 
وند لطفت فطرته» ووقع بثقوب ذهنه وأعراقه ؛ على أكرم المعاذير » وأجمل 
الفايسات , فى منطق الحجة , ومعرض العتب , حتى صار بذلك مثلا للحفاظ 
والوفاء » وهو القائل عند رغبته فى العودة إلى النعان : 

ثلوك» وإخوانٌ » إذا ما أنتهم أعَكم فى أموالي وأتركب 


6 سوسا 


كفيك فى قم أرالدامطتتم ظ ' نهم في شكر وَلِكَ أَذنَبُوا 
ويلاحظ المؤرخون عل أب الطيب , أنه لم يذكر مشاهد مصر فى شعره؛ ولا 
أطرى يخائيها وآ ثارها ولا نيلبا وجسورها ولا أهلها ونزلاءها إلا مهذا السخف 
اانه فى مثل ماقدمنا من قوله: وماذا بمصر ... البيت ولعل فى هذه الحالة , مايضع 
بض الضوء عل حياة امرىء القيس » الذى جعل بعض باحثى زماننا عدم تعرضه 
إذكر القسطنطينيةفشعره؛ من الأآدلة على أسطورية تا ره . وظاهران ام رأالقيس 
نا أعذر من المتنى ؛ لآنه يطالب بملك مسلوب , وأما هذا فنيحاول الحصول 
ع لى إمرة مغتصبة » على أن لأهل مصر الذين قام نفر منهم بالأمس بتكريمه بعض 
م سد 0 أمل الأر جينا يلمع ديعين يقول.» 
ع ناشه ناس ا وَإِنْ كات 2 0 


وما انا مهمو بالميش اقيم وََكِن مَمدَنَ اذاهب الكقام 
وقوله أيضا وهوأشنع نع وأهجى وأدل فال بز الأديد والسكقه : 
ل إِلَ هَذَا الزمان أَمَيْلهُ ألم قم 3 دسم 0 
َ 0 كارأ مره عير وَأَسبرهمْ ميد » و َُشْجميم ورد 
وبعد ؛ ققد ترى أن أبا الطب بكان أشعر الناس ولكنه ‏ عفا الله عنه -كان 
ألأمبمطبعاء وأحطهم نفس ؛ وأخسهم أصلاء ما أرادلتفسه وواحكى عنها . واللهأعلم. 


غير فاكم غطيز 
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بقلم احفر احبر برورى 


المدرس عدرسة بنبا قادن الابتدائية 


اال 


بعد نحو عشر سنوات قضاها المتنى فى ظلال سيف الدولة ؛ حدثت الجفوة 
بينبما » بماقام به حاسد و أنى الطيب: من وشاية ووقيعة , حملت سيف الدّولة على 
أن يصم أذنيه » ويغمض جفنيه , عما الحق بشماعره من إهانة فى حضرته على يد 
ابن خخالويه . حين قام بينبها نقاش فى اللغة تسابا على أثره . وأخرج ابن خالوبه 
منكه مفتاحا من حديد ؛ ضرب به وجه المتثى » وأسال دمه على وجهه وثيابه, 
فلم ينصفه سيف الدأولة , ولم يأخذ له حقة : ما يدل على أن الجفاء قد استحم 
من نفس الأمير : وأن الوشايات قد فعلت فعلها فى قلبه ‏ وها ظنك بوشايات 
كرما أو فراس النداق ابن عم سيف الدوله؟ فان ما كان يدور بيه وبين 
أنى الطيب من حوار ومناقشة , يدك دلالة لا تحتمل الشكك , على أله كان من 
المدبرين مع يم كاين عل إبعاد المتنى من مكانته التى الها لدى سيف الدولة ٠‏ 

غضب المتنى لما نلله ؛ تفرج لا يلوى على ثىء » مزمعا فر اق سيف الدولة؛ 
وفراق البلاد التى تخضع لملكه وسلطانه؛ فألقعصا التسيار بدمشق ق التابعة للبملكة 
المدسرية فى ذلك الحين . ويقول بعض المؤرخين : إنكافورا الأخشيدى أرسل 
إليه وهو فى تلك المدينة يطلبه؛ فأعرض وأى قائلا : لا أقصدالعبد , وإندخلت 
مصر فا قصدى إلا ابن سيده . هكذا يقول البعض ؛ أما أنافأ كاد أوقن أنهما 
رواية مكذوبةعليه , بدليل أنه حينجاء إلى مصر مد حكافورا وأطنبق مدحه» 
على عكس تصركه السابق ‏ الذى لوثبت أنه قال لشى ‏ على أقل تقدير - أن 
يصل علمه إلى كافور , فيحقد عليه » ويعمل عل الاتقام منه » ولكنه ‏ على 


المتنى فى مصر 4١‏ 


المكس من ذلك لم يشد إلا بذ ك ركافور ومآ ثره ؛ ولم يعرض لابن سيده إلا 
عرضا من غير قصد ؛ وإنما نرجتح أن أبا الطيب حين خرج مغاضبا لسيف الدولة» 
فكر فى أن ينتقم لنفسه مالحقها من الاهانة : وعول على الالتجا إلى كافور 
الذى كان منافسا لسيف الدولة فى البلاد الشامية » وطالما وقعت الحروب ببن 
الا خشيد ولى نعمة كافور » وبين سيف الإدولة؛ مما جعل بعض بلاد الشام تدخل 
فى ملكة الاخشيد حينا ء وفى ملكة سيف الدولة حينا آخر » وكان كافور نفسه 
أحد القواد الذين نصبهم الا,خشيد على جيشه الحارب لسيف الدولة ؛ ومن هنا 
شأ التنافس بين سيف الدولة وقافور » ذلك التنافس الذى جعل المتنى يفكر 
فى التعاق بمنافس أميره» الذى لم يرع له حقوقه , ولم يعرف له قدره , وقد يحوز 
أنكافور! كانبه بالمسير إليه , حين عل بما حدث بينه وبين سيف الدولة منجفاء» 
فأجاب المتنى طلبه » رجاء أن يبلغ عنده ما يفسل الااهانة الى لحقته . أضف 
إلى هذا أن كافورا كان نحب الادب ويعطف على الآدباء ‏ ما بحسب المنى فيه 
وببعث فيه الآمل على أن ينال منه كل أمانيه . 
م 

كافور الإخشيدى . وويقال له : الاستاذكافور , ويكنى بأنى المسك ؛ أصله 
عد حبشى خصى اغتزاة ال خفيدى من تعض أهل مصر بثئأنية عثثر دينازاء 
فازال يتتقدم عند سسيده » حتى أصبح مربى ولديه ‏ وقائدا من أ كبر قواده الذين 
اعتمد علهم فى تأسيس دولته ؛ لعقله : وتدييره. وشجاعتة » وحسن رأبه . قلبا 
مات الأخشيد ء وكان قد أخذ الببعة من بعده لابنه أنو جور . قام كافور قما 
عليه » لآن الآمي ركان لا يزال قاصرا لا يستطيع إدارة البلاد فأصبح هو الآمير 
اقيق للللاد. وصاحب الحول والطول فها » حَتى مات أنو جور عام لسع 
وأربعاثة ٠‏ ونولى بعده أخوه ا بوالحسنعل بن الاخشيد ٠‏ فاستيد كافور بالآمردونه» 
حى بلغ من شأنه أن منع الناس من الاجتماع بالآمير ٠ويقال:‏ إنه حين كبر » 
وتبين ما هو فيه باح الشراب عا فى نفسه هن ألم دفن : ألوذى الحق المخصوب » 
والأمر السليب 20101 » قدس له السسم » قات 
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شن وخمسين وثلثمائة » وهنا تولىكافور أمر مصر . وأظه رخ لعا وكتبا من 
الخليفة بولايته لمصر والشام والحجاز , فتولاها حتى مات عام سبعة وخمسين 
وثليانة . 

كان لكافور ناحيته المشرفة : من طموحه وهمته التى بلغت به الملكءوله 
ناحية أخرى تضعه وتط من قدره, ولكنه ليس له يد فيا ,فهو عبد أسود 
خصى مثقوب ااشفة السفلى » يطبن مشقّق القدمين , ثقيل البدن. إلى غير ذلك 
من صفات جسمية تنأى به عن امال والحسن؛ وقد استغل أبوالطي ب الناحتين؛ 
فنظر إليه من الناحية الأولى حين أراد مدحه , ونظر إليه من الناحية الثائية حين 
مجاه وأقذع فى مجائه . 


حصا 7 ا 

فى جمادى الآخرة سنة ست وأربعين وثلاثمائة » نزل المتنى الديار المصرية , 
وكان القائم بادارة الملك كافور الاخشيدى ء نائبا عن أنو جور لصغر سنه . م 
أسلفناء فأمر له كافور بمنزل خاص به . وخلع عليه . وحمل اليه آ لافامنالدراهم 
كا يقول الرواة , فأنشد أول قصيدة يمدحه فيها ومطلعبا : 
كق بك دَاءأنترَى الم تسافا وَحَسْبِ المتَاياآن كن مانا 

وإذا نحن قطعنا النظرعن انتقاد الرواة لمطلع هذه القصيدة ؛ بدعوى أنه غير 
لائق بفاتحة قصيدة تقال فى مدح الماوك ‏ إذا نحن قطعنا النظر عن هذا ؛ وجب 
علينا أن نليس الا,حساسات والرغبات الى كانت تدور بنفس أى الطيب حين 
أنعأ هذه القصيدة ء وإننا إذا فعانا ذلك رأينا عكس ما يراه الناقدون: إذ نرى 
هذا البيت مثلا أعظم تمثيل لنفسية المتنى » الساخط على الصداقة والأصدقاء» 
بعد أن أصابه فى مجلس سيف الدولة ما أصابه . وفى المق أننا نلمس ثلاثة 
هواجس كبرى ألمت بالمتنى حين أراد إنشاء هذه القصيدة ؛ فعبر عن هذه 
المواجس , وجعلها فاتحة قصيدته فى مدح كافور : أول هذه المواجس سخطه 
العمرق عل الصداقة والأصدقاء . وشدة ضجره من قسوة أعدائه عليه ؛ حى 


التنى فى مصر 4 


لبجهر 3 ليام من غير 0 ولا خباء ؛ وحسبك أن تقرأ هذين البيتين لقرى 
َ 3 5" تي #6 ضَّ 
تق بذ ارات عانا_ .فحيت الننيا ان 22 أنايا 
ا ّ ملي أن" ترَى صديتا فأعيا 2 1 عدوًا مد اجيا 
أما الاإحساس الثاتى فبو إحساس النفس الطموح , تصاب فى أمازيها لد 
نخضع ولا تلين لعركة القدر ء ولكنها توطن أمرها على أن تجد , وعل ىأنتعمل ؛ 
أنفة من العييش بذلة ‏ وكأن المتنى حيثذ يحدثئنا عما حداه إلى مغادرة سيف 
الدولة ؛ وأنه طموح نفسه وأتفتها من الخضوع والخدوع . قال : 
اد 5و2 ا ا ا الل اللو 
إذا ثرت تراضى ان نيش بذلم قلا تستعدن الحسام اليمانيا 
ولا تسْتَطيان” الماح لتآرَة ولا تستحيدن التاق" اذا كيا 
نا قم الأسدالحيائموه الطاوى َلآ ع 00 0-0 صُوارِ 8 
أما الاحساس الثالث فبو ذلك الاحساس الذى ملك عليه كلوقته أ.يام إقامته 
نصر . وهو نزوع قلبه [للسيف الدولة ؛ ومجاهدته هذا النزوع ؛ وفالحق أنالمدة 
الطويلةالىقضاها فى أ كناف سيف الدولة » والير الذى ناله على يديه . وجلالالذكر 
ونباهة الصيت الذى حازه بسبب قربه منه واستظلالة بظله .كل ذلك كان له أثره 
لعميق فى نفس أنى الطيب ؛ فكانت نفسه تنازعه داتما إليه فبحن إلى عهده , 
دبتوق إلى أيامه , ثم يعود إلى نفسه ؛ يلتمس لما عذرا فى مفارقته ‏ لتتصرف 
حينا عن النزوع الشديد إليه ؛ فيرميه بالغدر » وأن جوده شيب بالأذى . وأن 
وده غير صاف ؛ وقلبه غير واف .وإن مثل تلك الدعاوى ؛ تستوحها النفس 
الكلومة لتخفف بها ثورتها . وتودىء لايجا ء وأنصت إلى النذاع الذى دار بينه 
رين قلبه حين يقول : 


ّ ا 2 7ه تك 1 
نك قب قبل حبك من نَأى وقد كآن غَدَّارًا » فكن | نت وَافي] 
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عل 3 البين يشكيك بعد لعدة قلست فَوَادى إن رم كي 
فَان دوع اين : 5 58 إِذًا كن 2 العَادِرينَ حواري 
8 2 6 2 َ 0 
إِذّا الجود لم ير زَقخَلاصا م نَ الاذى 
َل الحَنْدُ مَكْسُو؟ ٠‏ ولآ المَال" باق 
قل اشتيانا أ اقلت ا رشك تمض رومن لصفا 
٠‏ والكن التني لايكتق بهذا : بل إنه ليذهب متسائلا عن سبب هذا المنين 
خُلقت 1 + لو حمق إك الم 
ارقت شيبى مُوجم القلب باكا 
وخرج بعد ذلك إلى وصف الخيل التّى أوضلته إلى كافور , ثم إلى مد 
كافور ء ولقد رأيت فها أسلفنا أن لكافور ناحيتين : ناحية ,ليق بها 3 
وخر ى يليق بها الحجاء » ولد استَغْل المتنى ناحية الجمال فىكافور » فغال ىف الدج 
أبما مغالاة , وافتن فيه أبما اقتنان , فى هذه القصيدة وسبع القصائد الأخرى الى 
أنشدها فى المدة الى بقيبا ممصر مدحا لكافور ؛ وسنعرض لهذا المدح بعد غير 
أننا نريد فقط أن نلمس الروح التى سرت فى هذه القصائد ؛ والميزات العامة التى 
تبدو عليها » ويظهر أن أولى هذه الميزات إلحاحه المتواصل على كافور ؛ أن يوليه 
ولاية ؛ أو بجعله على عمل ء لمح بهذا فى أولى قصائده حيث قال : 
هخ لاد لايع و ل عع ١‏ ا ال م 2 
وغير كثير أن يزورّك رَاجل فير رجع ملم لليرًا قبن وَالِيا 
فد نبب الحَيِ الى جَاءعازيًا لسائلك الفرد الّذى جَاعَافيا 
ثم طلب إليه صراحة أن يكل إليه أى أمر أراد فانه أسد القلب؛ آدى 
الرواء ؛ فلما لم يكل إليه أمرا بعد مضى أربعة أشبر على قدومه مصر . عاد يطلب 
منه أن يوليه ولاية بالإغراء الممم حيث يقول: 


المتنى فى هر و3 


تلرا: مجرت ليه القيث ؛ قلت لوم 
إل يوت يدنه (الثابيب 
إل الذى تت النتلآت رَاحَْه ولا يمن عل أثار موهوب 
فل يجبهكافور بعد كل هذا الاغراء » فظن أبو الطيب: أو أراد أن يلوق 
روع نفسه؛ أن لم ترلثةوقصده على عمل , ربما يعود إلى أنكافورا يشك فى 
كفابته لهذا الأمرء فطلب إليه أن يحر به ليظبر له الحق من الباطل » وقال : 
نكن فى امأطتايى مُخيا كسيب 


يبن لك تقريي الجوّاد وشده 
لاع علقي الس فائلة” اما كه .وزيا ترد 
- ام - ع 5 
ا “> اال اده ا قا اش ار ا 
نا الممّارم البندى إلا كير و إذا لم قار قه التْجَاد وغمده 
وكان ذلك الحديث فى ذى الحجة من السنة الآولى لدخوله مصر ء فاصم 
كأثور أذنيه عن دعائه » ول تحبه إلى طلبته , فلم ييأس أبو الطيب ؛ وظل يضرب 
على نخمة أنه يريد كيد أعدائه وإغاظة الشامتين الذين رجوا له البوار بعد فراق 
سف الدولة » فقال له : 
أب السك أَرْجُومِنك نر عَلَ المدا 
آمل عن تَضِبُ البيض بالام. 
وما ينظ العانتين + وَعَاله 
5 ع م 1 أ 5 : 
اقم الشقا فها مقام التتمم 


2ع رر 


قلت امرق #مد 0ه 2 
ومثلك من كان الوسيط فواده 
فَكلم ع 2 و أنتكر, 
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ولكن فؤادكافور لم يكامه عنه أيضا ؛ ول يحبه إل طلبتهء فضي أبو اليب 
من هذه الخال . وضجر لبعد أمله ؛ واتعسر أيله عليه » فقال لكافور فى شبر شوال 
سنة سنع وأربعين وثلاثمالة. أى بعد سنة ونصف من قدومه إلى مصر تق ربا : 

ال 5 0 >6 ل دمو 

| باالمسك:هل فى الكاس فضل” اناله؟ 


ءا كه 


هاي 0 حون شرب 
وَمَْتَ عل مقدار 0 رَمَائتَا 

7 5 عَلَ بقار كفيك 2 : 
ذا لم عط 3 ك0 ولأ 


ودرا دو ار 


فدوذك 7 لكسو قن + وشكلك يبلت 
وكانت تلك الدعوة كس ابقاتها .لم تجحد قبولا من نفس كافور» فأصم أذنه 
كذلك عن سماع رجائه , فضاق أبو الطيب ذرعا؛ وبدأ يرى أنف كافورا لن 
يعطيه ولاية 2 ولن ينصبه على عمل » ,فضجر وسثمء ولكنه ل يأ أن بأس 
وأن بس . فبعد سلتين هن تاريخ إلقائه هذه القصيدة ٠‏ أنشده قصيدة أخرى 
كات عى غرم ا العف ينها شول: 
ينا قريرة وَإِنْكنَ قري بالبمكو يشاب 


أرَى لى بشربى نك 5 

وَهل* أن رفم احج يدن وَدونَ اذى 598 منك حجاب 

لمشي بلقنا نكم وسكت الا يكريعاب 

وَفِالتفس حَاجَاتث وفك فطانة سكوق بان عندها وخطابة 
3220 م 

وَمَا شنث إلا أن أَدلَ مواد عل أن رأف فى هَوَاكَ صَرَابُ 


عه ير الى د 


ع 5 2 2 
7 خَالقُونى فشكقوا وَغر بت الى قد ظفر'تءوَخَابوا 


المتنى فى مصر /ع4 


غير أن ذلك لم يغير من الموقف شيئا » ولم يمنحه كافور الولاية . وإن هذا 
للجاج من المتذى فطلب ولاية من كافور ليِملأشعره , حتى إن قصيدة واحدةمن 
قصائد مدحه له لم تخلمن تحدثه عن هذا الآمل 'ورغبته الملحة فىإنجازه ؛ وهذا 
بصو رأمامنا نفسية المتنىظاهرة دون خفاء ٠؛‏ فبويرغب فالملك ويطمح إليه » وقد 
لن أن نبوغه' ق العمر وكثرة مدحهالكاقوز يوضلانة [لأمله :قفشل حساده: 
الذينكادوا له عند سيف الدولة » ولك نكافور اكان أحكم من أن !كه دل شعن 
المننى ومديحه , فاعتقده أولا غير أهل للولاية والسلطان وإدارة شئون عمالة 
من العهالات . وهى تلك العقيدة اابى جد المتنى كثيرا فى سبيل إيطالها . وطلب 
إليه أن يلوه ويختيره , لآن السيف ما دام فى قرابه لا يميز جيده من رديئه , 
وعند الاختبار يبدو الصفر من الاضار , وهناك رواية تدثئنا أن كافورا سل : 
اذا لم بول أبا الطبب ولاية ؟ وال : إنه وهو ذقير معدم قد ادعى النبوة بعد 
انى . فكيف به بعد أن يل ٠‏ ويصبح له أتباع وأنصار ؟ إنه لا يأمن أن يستقل 
ولابته :أو أن يرثه فى مصر كلما بعد مماته . ويقولون : إن المتنى طلب منه 
ولابة (ضون):ق العام :أو إحدق ولايات الصميد .وهثة الزوايه تبن اليب 
الأساسى الذى حدا بكافور أن بمنعه تولى ولابة بعد أن كان قد وعده مهاء 
ومناه ؛ فان شعر المتنى يدلناعلل أن كافورا وعده بولاية بعض أعماله» ولكنه 
ل يف له بهذا الوعد - ولقد لجأ المتنى إلى طريقتين يستجلب بهما رضا كافور 
عن توليته عمالة منعمالات ملك ؛ 

أولاهما: (وهىثانية الظواهرالثلاث ف شعره بمصر)إظهار نفسيته بمظهرالمترفع 
لتعالى » ووصفها ااا لان تر ٠:‏ فبو يقول له مرة : 

رفوا دق م ن لبوك ك.وَإِنَكا ل لسالى و من لاه 

ويقول له أخرى : 


8 و 2 8 َ ةقر 

5 5-06 مَذاهيَه للنس ثب وما كول وَمشروبٍ 
ور راق 8 7 

رى لو لعيى من : تحأولبا كانبا سلب فى عين مسَلوبٍ 
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ويقول فى ثالثة : 
وف الثاس من ضى . عورعيشه وَمَرْ اك برجْلا واو بْجِلْده 
0 بين جَنَى » ماله فق بقن نوا اام 

وقد حسب المتنى أن ذلك يرشحه لمنصب الملك , ومبءهالعرش والساطان , 
فلا يحتقرهكافور بدعوى أنه شاعر لا علاقة له بالملك والحكم ٠‏ ولكنى أكاد 
أوقن أن ذلك من الأسباب الرئيسية التى خوفت كافوراً من استخدامه وإبلاغه 
أمله » فانه يخشى تلك النفسية العظيمة التى بين جنى المتنى أن تعمل على 
الاستقلال والانفراد. 

والطر يقة الثاني : الاغراق فى مد حكافور إلى آخرحدود الاغراق , فانه قد 
استغل الناحة المشرقة من كافور استغلالا ثاما » وحسبك أن أسويع قوله فى 


القصيدة الأول : 
قواصد كأذُور اولك غَيره 


رفم عن عون الا كدر 
لمك دَالوَجْه الذى كنت تتائقاً 
أب كيب ليلدك ود 


يدل ع واه كل فاخي 
وقوه فى أخرى ؛ 


59م 


ومن قصد البَحِر استَقل السوا قيا 
وعَلتْ ياغ خلنياً وما 


إل عع كت ادن 
قما ِفدَل" القعلات إلا عذاريًا 
ليه ودا اليم الى كنت رَاجيًا 
َكل سحابٍ ّ 1 العوَاديا 
وقد ' جم الراحن فيك لاني 


تقض الس كُلمَادٌْت 0 الس مديرة سواداء 


5 ىو , بك اذى الْمَجِدُ 5 


ليا برى 15 ضياء 


المخنى فى مصر 44 
نا ]دمل بسءابْيِضَا ضٍالت سس خَيْر سن أبيضاضٍ القباء 
و فى شداعة ظ 4 59 5 أ وَفُدْرَةٌ فى وَفَاه 7 
من لبي ض اللو كأن تُبْدلَاللَوْ نَّ بون الْأسْمَاذ وَالسسحَا ؟ 
فانظر اليه كف يلتمس العذر لاوئه د هن المفاخر التى يشرف الملوك 
أن تبدل ألوان جاودهم بلون جلده : 

وإذاكانت الطريقة ة الأولى لم تتنجح فى جاب ولاية للمتنى ؛ فلم تكن الطر يقة 
لثانة بأنجم منها . وأغاب القان أن كافورا كان يود من أبى ااقليّب أن يظل 
فى دولته تحت لوائه على أن يكون شاعره الخاص, منمّعا بكل مظاهر الرف 
والرفهنية : على شريطة ألا يطمع فيا سوى ذلك , ولكترا نفس أى الطيّب 
الطموح التى لا ترضى بالقليل . 

الظاهرة الثالثة هى اتى تدثنا عن النزاع الذى كان قأه بين المتثى ونفسه » 
وحنينه الداكم إلى سيف الدولة . فهو لا يكاد ينشىءه تصيدة فى فى مدح كافور إلا 
ويذكر فيبا سيف الدولة وألمه لفراقه » وكان يحانب ذلك تلاس الاسباب التى 
بدىء هن روعه حينا: وتخذف عايه شدة هذا الفراق حينا آخر » وإن رغبته 
فىتّدثة قابه وضهيره هى ااتىكانت تدعوه فى كثير هن الأحيان إلى أن ينسب 
سرف الدولة إلى إهاتته وجفوته ؛ ثم يدود غير مظمئن إلى ذلك » فيندم ويتحسر» 
م يعود وهكذا , ما يدل على نزاع قابه الدام إلى سيف الدولة » و إن شئت أن 
تلبس ذلك فاقرأ قوله : 

2 عم راعوعهوة فر ب ورودس 
راق 5 ومن 2 غير م ويم 32من عدت خير ميممر 
َمَممرل الأَذَّاتٍ عندى م مَتْرَلٍ إذا 8 126 عِنْدَهُ و 3-7 
7 ل كان ما 59-5 بابر قمر عدوت ولكنْمنْ حبس ع 


كه 2 ل تق ع.ر 
ر ذتىءواتقى رم . 0 الى هو ىكآسر كق عوقو سى»وأسبعى 
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فا اونا فر له سه 0 7 ٠‏ ده 

أصادق نفسلمره من قبل سمه وَاعرهأ ف فعله وَالنكا 
7 2 01006 

وَإِنَ ذل الإنسانلىجوة عَاسٍِ حز ات يود الا رك م 
وقوله : 

وَل سَيري إِ مَآأئل" # يه شر العبال 0 

2 ل عمس در 


عد ْو الئاس لمن ل 1 العا .قن ا ى اتحنت 
وف الحق إنا لانكون مغالين إذا قلنا: إن حنينه إلى سيف الدولة لم يفارقه 
طول المدة الى قضاها بمصر فى ظلالكافور . 
هه 04 7 
اتصل أبو الطيب المتنى ؛ وهو بمصر بقائد آخر هو أبو شجاع فاتك . 
وأبو شجاع ذانك هو الذى يقول عنه ابن لكان : إنه ماوك روم" الاصل , 
وكان سيده قد أعتقه بالرتملة » عند ما أراد الا خشيد أن يأخذه منه كرها : وكان 
شجاعا مقداما » ولذلك لقب بالجنون ٠‏ وكان رفيق الأاستاذ كافور فى خدمة 
الايخشيد . فليا مات خدومهما و:قر ركافور فىخدمة ابن الاخشيد, أنف فاتك 
من الإقامة بمصر عى لا يكون كافور أعلى منه مرتبة ٠»‏ ويحتاج أن يركب فى 
خدمته , وكانت الفيرم وأعمالها إقطاعا له » فانتقل إليها ؛ واتخذها مسكنا 00 
يصح له بها جسم » وكا نكافور خافه , ويكرمه خوفا مزه » وفى نفسه منه مافها» 
فلتحكنئ العلة فى جسم فاتك . وأحوجته إلى دخول مصر للءعالجة , فدخلها » 
وبا أبو الطيب المتنى حيها لنت افون ؛.وكان يسمع بكرم فاتك وكثرة 
شجاعته » غير أنه لإيقدر على قصده خدوفا من كافور ؛ وفاتك يسأل عنه ويراسله 
بالسلام ؛ ثم التقيا بالصحراء مصادفة من غير ميعاد » فلما رجع فاتك إلى داره 
حمل لآنى الطيب فى ساعته هدية قيمتها ألف ديئار » ثم أتبعها هدايا أخرى 
فاستأذن المتنى الاستاذكافوراً ففمدحه , فاذر له ؛ فدحه بقصيدته المششبورة : 
( لاخيل عندك تبديهاولامال ) . اتتبت رواية ابن خلكان . وه روايةبذ كرها 


المتنى فى قير ليل 


جل مؤرخى المتنى وفاتك؛ وإذا رجعنا إلى ث- ر المتنى فى فاتك, وجدنا فياروح 
الحب ودوح صدق الودة ؛ واسنا نستدل على ذلك بقصدته التى مدحه بها ٠‏ فقد 
كون ذلك ناشم عن رعبته قّ عطاياه ٠.‏ والكنا أستدل عليه بقصائده الى رثاه 
بها ؛ فهى لاث آصائد تفريض بالهب وصدق المودة ؛ 5 سنبين بعد مما يدلنا على أن 
رو<مما قد نآ لفاء وأن المتنى أخاص له المودة وصافاه وأخلص له المصافاة : 
وكان ذلك ون الاساب ابتى مات كاذوراً على بض المتنى وكراهته. . 
يع المتنبى فاتك بقصيدانة الى «طاعها : 

عواس هع 2 4. - ات وه 
لاخيل عندك تهديها »وَلآمَال فَليسمدالنطق» إن" 7 يسْمدالحَالٌ 

وهى تصادة دو ونم دا لغ إحدى تصائده فى كافور مباغها ؛ ولعل المتتى 
أحس طوها ؛ قأراد أن يعتذر منهذا التطويل الذى يكرهه بعض الناقدين 
للا دب ٠‏ فقال: : 
وقد الاك ا ول ا إن الثاه عل الَتبَالِ نبال 

وقد أوحى إليه فكره ماشاء أن ينسبه إليه من كرم وشجاءة وفضل ونبل - 
وغالى قَْ ذلك أبما مغالاة حدى قال : : 

كفاتك ء ودوك ا لكاف مهم" 
الس لمن + 2 !اراس 
كالشمس قلمت »ء وه للشمس أهثالة 

ولم ينس أن برد على من يلقبه بالجذون بقوله: 
وَقَدْ يقب الَمْنُونَ -َاسده إِذَا اخْتَلَطنَ» وَبئض المقل عقَلُ 

أى أن حاسده يلقبه و إذا اختاطت ااسيوف والرماح »لما يراه من 
شجاءته وإقدامه , مع أن العقل فى مثل هذه الحال لايحمد 

أما النى نستدل به علىوفاء المتنبى لفاتتك » فووا قانا تصائد رثائه فيه. وهى 
ثلاث : 

أولاها ‏ أن أها خاصة ارثائة » بعد أن ترك مصير ؛ وقد حدثنا فيبا عن 
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عواطفه إزاء الراحل العزيز لديه ‏ الحبيب إلى قلبه ؛ ثم سجل فى شعره لفاتك 
خلال السمووالنبل »حتى لقدرفعه عن أهل زمانه ٠‏ وجعل قدره أسمىم نأنيعيش 
معهم . وهو فى هذه القصيدة قد أراد أن يغيظ كافوراً من ناحية . وأن يوازن 
ببنه وبين فاتك من ناحية أخرئ » وكانت ننجة هذه الموازنة وضعاً من شأن 
كافور ؛ ورفعا من قدرفاتك . ولأنقل هنا بعض هذه القصيدة لترى فيها بعض 
ماذكرت ؛ قال: 
كنا لطن ديَارَة تملوءة ذَمَبَا ؛ قات وكلء دار بلقم 
وَإدًا لكام وَالصوَارم القن وَبنات أعوّج» كل' 3 2 
لذ م م1 أَكَارم سَفقة من آن تيش لها الومام. 0 
1 3 م 2 ,ده 
والثابن الوق تالف وولة ”ين أن تيشم ٠‏ وَقدرك أرقم 
د حَشَاى إن استطنت بافظة ‏ فلقد تفي إذَا تشاه وتم 
ل 57 : ل ف 0 
ملستل وَاْجَعأفل والتْرَى؟ ‏ هَقَدَتْ رفقدك تيا لأ طلم 


ف دور 


وَمَن نخدت عل لضي وف خَليئَةً؟ ضَاعوا ! وماك لآ كاد -- 
0 90 5 مان قله وَحه “له من ذل 5 3 


رت مرء 000 عط عي و الاش ال 2 

مثل ١‏ إلى شجاع فتك وَإحياش يا كم 
0 سا و 1 .هدر م 21 
أقنت || كذب كاذب ابفيته و حَذتأ 32 من َو 0 ماهم 


وتركت ألان .زعحة امذمومة' وسَابت أطسًِ رحة تتضوع 

أما القصيدة الثانية فم ينشئها قصداً لرثاء ناتك » ولكنه عرض ارثائه ف 
أثنائها » والقصيدة فى الواقع أنهأها المتنى يصف لنا فيها خروجه من مصر . 
وحدثنا عن بءض الفلسفة التى أوحتها إليه المدة الى قضاها فى مصر » وسوف 
نعرض ذا كله بعد ؛ على أ ن بضعة الآبيات التى تحدث فيبا عن فاتك لم تخل 


المتنى فى مصر 1 


من روح التعظم له والاجلال . ؛ لجعل الاحياء كلم لا يشامونه فى شيمة .“فلما 
مات لم ببق له خلف فيهم » وأنصت إليه يتقول: 
لآفانك آخر فى مصر نقضد وَلآَلهُ خَلَفة فى الثاس ل 
من لأتقابية الأحكد ىعر أن ثقاية الْأَمْوَا تي ارتم 
مر ست26 مار 04نور ع اي حلاف و وول كي رقم ا اندم 
عدمتة ؛ وكاتى سرت اطلبة فما تزيدنى الدانيا عل العدم 

أما القصيدة الثالثة » فبى قطعة صغيرة لا تزيد على عشرة أبيات لم ينس 
فيها أن يعرض بملوك مصر ٠‏ وأنهم اذ أقيسوا بفانك خرجوا أصفارا أنفع من 
وجودجم عدمه . وأجود من جودم بخله , وأحمد من حمدم ذمه . وأشرف من 
عيشهم هوته 

وت 

أقام المتنى فى مصر نحوثلات سنوات ونصف سنة ؛ مدحكافوراً فى أثائها 
بأربع قصائد فنصف السنة الأولى لمقدمه عام سئة وأربعين وثلاثماثة » و بائنتين 
فى سنة سبع وأربعين وثلائمائة » و بدا بعد ذلك الضجر على أنى الطيب , وداخله 
حقد على كافور ؛ لأنه لم ينله أمنيته : فلل يمدحه فى سنة مان وأربعين وثلثهائة 
إلا بقصيدة ظاهرها هدح وباطنها مجاء مقذع مرء وف سنة تسع وأربعين وثلهائة 
ألق آخر سبم فى كنانته , فدحه فى شوال من تلك السنة بآخر قصيدة ظل 
بعدها عاما لا يلق كافورا » وإن كان يركب فى معيته حذر| من غضبه عليه » 
والقارىء لشعر المتنى بلس فيه قوة أمل أنى الطيب واتساع رجائه فى أشعاره 
الأولى التى مدح بها كافورا » وقد لا نغالى إذا قلنا إن كافورا من ناحيته قد أ كرم 
مثواه . وخلع عليه : ووهبه؛ ؛ فان التاريخ تحفظ له أندكان نصير الآدب » وكان با 
بالآدباء » جوادا معطاء » وإ نكا نكافور فى هذه المدة قد داخله الشك فى حمة 
احترام المتنى له ؛ واعتقاده صدق ما يقول فيه ؛ فقد ذ كر صاحب الصبح المنى 
أن المتنى كان يتقف بن بدى كافور . وفى رجليه خفان , وفى وسطه سيف 
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ومنطقة ؛ ويركب بحاجبين من ماليكة , وهما بالسيوف والمناطق ؛ وكان لابجلس 
فى مجلس كافور ؛ وروى الرواة أن كافورا دس إلى أنى الطيب من قال له : قد 
طال قيامك فى مجلس كافور. يريد أن يعلم ما فى نفسه له , فقال ارتجالا : 
5 26 رع ى 1 
1 له القيام” 15 ادوس بل المكرمّات من النقوس 
ونا لسع مالو ا او 
مع رفضه ذلك بين يدى سيف الدولة , والسبب فى الحقيقة هو تلك الآمنية 
الكبيرة التى كان برجو تحقيقها على يدى كافور ٠‏ فلا انقضى عامان على مقدم 
عليه ؛ وهاجت به عوامل الثورة والنقمة » حتى إنه حين ذكر قتل شبيب العقيل 
الثائر على كافور ؛ لم يستطع أن مخ ما بقلبه من ضغيئة عليه , فتهكم به ؛ وحدثه 
أنه نال ما ناله بالحظ لا بالسعى والجدء وإذ كان كذلإك فليس له فضل ولا 
فى اله يا كمُورٌ أَنْكَ أو وَلَيْس بقَاضٍ أن يرى لك ثان 
َمَالكَ تَخْمَارٌ .القبىّ وإما عن السمد يرمى دونك التقلان 
وَمَالِكَ 2 بالأسئة وَالقَناً وَحَذكُ طَمَان غير سآن 
وَلم تمل اليف الطو بل نجَاده وَأنتَ 8 عه ِالحَدَثَانِ! 
ولمالم بحد من كافور سامعا لق وش اروم عل اسل من سر 
وتجسمت فكرة الرحيل عن مصر فى رأسه , منذ عام ثمانية وأربعين وثلاثمائة » 
فقد أصابته الجى ؛ فى شبر ذى الحجة من تلك السنة » فوصفها وف أثناء وصفها 
عرض برغبته فى الرحيل عن مصرء وشكى حالته التعسة بهاءمما يشعرنا بأن 
الجفوة وجدت سبيلبا إلى فؤادهما » حتى أصبح كافور ببسم فقط إلى أن يالطيب 
من غير أن تنكون هذه الابتسامة دليلا على صفاء الحب وإخلاص المودة» 
والمتنى من ناحيته يحازيه على هذه الابتسامة بابتسامة أخرى لا تزيد على بتسامته 


الخنى فى مصر 1 


ولعل أبا الطيب لم ينج فى مصر أيضامن الحساد والحاقدين » وقلة الأصدقاء 
الخلصين » ما جعله يزيد ملالا فى مصر وأهل مصر . وحمًا إن مثل أنى الطيب 
ماكانت لتطيب له مصر ء أو ليبدأ فيباء مادام أمله النى جاء من أجلهلم يتحقق 
نلمغادرها إلى حيث يحد لنفسه الطموح مكانا » واجمعه يول فى قصيدة 
رصف التى : 

ْنا اسان ,وذ النا عن" جومت لافنا بابنسّام 


وسرت تث أمّكا فزأ مطفيهٍ 00 َمْضْ الأنام 
وكْ ال قله ونج ع إلقاءة فى كل عَم 
از تافزى مت وى “كب لبد ع يناي 
الة .يا ليت شمر بدى ين لعف * فى عتان أ اوزمام ؟ 

بشو لىالطييب ب:أكلت شيعا وَدَاروُك فى شَرَابكٍ 0 
فقا عن أن ا أَضَرٌ يحليه طُولُ الما 

وروى أن المتنى قال :كنت إذا دخلت على لاد كنود مش قد 
رفرح به وابتسم لى » فليا أنشدته : ولما صار ود الناس خا ٠‏ . البيت » كف" 
عن الابتسام والضحك » وتلك الرواية تؤيد صحة ما استبطاء هفما سبق » غير أن 
كافوراً لم يسمح لأنى الطيب بالرحيل عن مصر , وأنى عليه أن يغادرها . حى 
ند استأذنه مرة أن يخرج إلى الرملة » ؛ ليقضى مالا كتب له به فئعه؛ وحلف 
عليه ألا يخر ج , وقال: نحن نوجه من يقضيه |ك» ففضب أنو الطيب. وحنق 
عليه فى قلبه 

غير أن بيتين قالهما فى تملك الحادثة أحب أن أوجه إليبما النظرقال: 


ل صحيفة دار العلوم 


إدَا سَرْنًا عن الشنطاط توما " ..خلقي” التوارين. والكياي 


لا ا ا ماوق" الوا يوق “ليه 
فهل حقاً كان كافور يقصد إذلال المتنى وإلحاق الضيم به م قال ؟ إن بعض 
الروايات ترجح هذا الذى قله . ولعل كافوراً حين عل أن المتنى بغضه وحتقره 
ويدبر ا هرب من مسر خشى أن هجوه ؛ ويقذع فى هجائه , فضيق عليه سييل 
المرب قصد إيلامه وإذلاله . 
- 0 5 
قلت إن آمال المتنى التى أنزها بوادىكافور لم تجحد سبيلها إلى التحقق» ول 
يظفر منها المتنى بقليل أو كثير . فلم ببق بد من أن يحد اليأس سييله إلى قلبه. 
.واليأس يبعث فى نفس صاحبه الحقد والضغينة والغضب .كا بعشتف قلب المتلى 
فثار وغضب » وانقليت محامد كافور ف نظره مساوىء ومخازى ؛ وبدأ ييجوه 
:هجاء مرا مقذعاً فى تم قاتل مرير فى أثناء وجوده بمصرء فقد نظرمرة إلى,شقوق 
برجليه » فقَال قصيدة منها : 
56 03 وَإِخْلدَه 4 وَغَدْراً 5 ع جنا أشخصالح تلى» ارا 
طن ابْنسامائى رجاه وَعبْطَة وما أنَا الأ متّاحك من رَجَائ 
3 وخ ا كق 3 #ي. اش عد اغو »8 اع وإ 
وتعجبنى رجلاك ف التعل 6 إنى راك ذا نمل إذا كنت حافيا 
وَإِنَكَ لآ تذرى ألونك سوك من الجهل أو قدصارأييض مانا 
لب 2 ب عت مداع كر 00 3 7 
وبذ كر لى تخييط كمبك شقه وَمَشيكفى ثوب من الزيت غارب 
ومثلك يق من بلآد إميدة 2 ليُضحك رَبّات الحدَادالبوا كا 
وأخذ المتنى يضرب علل وتر هجائه , وبرميه بمقذع القول ,حى إن المتنى 
لم يشبر بهجاء مثل شبر نه ببجاء كافور »ما جغل كثيراً من الأدباء ينسبو نكل 
هجاء قاله الننى ولم يعرف فيمن قاله إلى أنه قاله فىكافور » وحقاً لقد أقذع فيه 
كل الارقذاع كقوله فيه : 


الخنى فى صر 7و1 
مناه الطرقيأتكركدَالكرم؟ أ نِالْسَحَاجما كَامُور َال ؟ 
وَسَادَةٌ المسلمين الأعيد القزم 
امه ضحكتمن جَهلبًا ام 
بم 
ذانه حكة” دف اللو با مَْديه الم هر وَالتتطيل وَالقَدَمُ 
ولقد جلب المتنى على تقعيه غذذاوة وز ير الزن ايضآء وهو أبو اافضل 
جعفر بن الفرات 0 المعروف بان عوابة؛ ثم عمل ةميخ أنه وزير كافور 0 
وا مقرب لديه ؛ وهو من بيت شريف أهل وزارة ورياسة » ومر. أمل العم 
والأدب. ٠وروى‏ ان خلكان أن المتنى حين قصد مضر مدح كافوراً؛ ومدح 
وزيره أبا الفضل بقصيدته الرائية الى أوها :ه باد هَرَالكَ صَبرات أم لم 
تصبرا ء :وعياياوعوية ب كوه إخع التراقة جار زامي 
د التوارلاي كنا بشن بابن الفرات' وأ أعَبِد كترا 
فلمالى يرضه صرفها عنه ‏ ولم ينشده إناها »فلأ توجه إلى عضد الدولة قصد 
ارجان ؛ وبها أبو الفضل بن العميد » ول القصيدة إليه ؛ ومدحه بها ان 
لفرات بابن العميد . اه ولهذا أحاطت العداوات بالمتنى ؛ فقفكر جدياً فى ترك 
«صر . وهنا فى هذا الظرف العصيب ذ كر سيف الدولة وما كان يلقاه فى جانبه 
من الخفض والدعة فقال : 
6 2 7 وبع 22-6 6م 20 - 
رشك فإذامَا كانَ عند كم قبلَالفراق أَذّى» بَْدَالرَاق يد 
5 راماعء ا2 
إذا مد كرت ؛ ما بين و يسك أَعَانَ بى على الشوق الذى جد 
عمل المتنى فى اللتفار على ترك مصر ‏ فبدأ يعدكل مايحتاج إليه بلطف ورفق 
لا يعلم ب به أحد من غليانه » وهو مع ذلك يظهر الرغبة فى المقام. ؛ ثم كتب إلى 
عبد العزيز بن بوسف الخزاعى فى لبن > » يطلب منه دليلا ٠‏ فأرسل به إليه» 


حسً 


ايه لين أن محموا شواربكم : 
اراي 2 


الآ فى يلور 5 البندى' هَامتَهُ 2 كما ولشك, وك الئاس وَالههم 


ل صحبفة دار العلوم 


قدحه باربعة أبيات ذاذاكان يوم العيد ال كبر سنة خمسين وثلثهائة » اهز فرصة 
اشتغال الناس بالعيد , حتى لا ياحظ تغيبه » وفر هاريا من مصر ناجيا منالضيق 
الذى أحاطه بدكافور ‏ ويةول المؤرخون إنكافوراً لما علم مبربه بذل جهده فى 
اقتفاء أثره فلم يفلح ٠‏ ونجا المتنى منه ومن سجنه » ولا إخال أن كافوراً كان 
يخشى من المتنى إلا لسانه وهجاءه امر المذع ؛ وقبل أن يغادر المتنى مصر يوم 
واحدء ها قصيدة قوية السبلك متينة الاسلوب ؛ بدأها ذا البيت المشبور : 
عبد" 0 ة حال عت يا عيد عا تشىء أ ملأ فيك تَجدِيد؛ 
وى هذه القصيدة مبالثة فى الاتذاع لكافور, وحسبك أن تقرأ قوله: 
إلى اتزات بِكَذَابينَ سُيْفُمْ ‏ عن القرى وَعن التَرحَال حدُودُ 
حو لالم دحوم من الَسَانْءفَلا كأنُوا ولا تلود ! 


7 ل 2 


ايض لبها ن نفوسيم 1 وف ده من ٠‏ لننها غود 
0 عم ا الا َلَهُ فى مر كييك ؟ 
0 عيطي تا م الآأبقينَ 28 قاطن ميد والفية مر 
العيد لَدَسَ 6 صَالحٍ بار لا أنه فى ياب الك مله 
لاتشتر المْدَ إلة والتساممة إن العبيد لابن كك 


هسم 


مفلل لاتير اميد" وق 0 ان 00 مر الصيد؟ 
7 أذ فى يد التعّاس داميةً ؟ م قَدرهوَهوَ بالقلسن مودوة 

وم ينس فى شعره الهجاق أن ينال أهل مصر بالتقريع والهجو » فهى أمة 
ضحكت دن جهارا الهم ؛ لطاعتها كافوراً وخضوعها له ؛ ومصر أهلكلعجية؛ 
جما كثير من المضحكات : ولكنها مضحكات مكيات: قآل المتنى : 


المنى ف هدصر 4 
و5 ذا عصرم نالمُضككات؟ رلك متحك” كالبكا 
نبا لعل من اهلق النتياء ٠‏ .ى درسي الاب أعل الوذ 
ا مشفره نصفه ال له :أنت سرٌالجى 
قالوا : إنه أراد بالنبطى أبا الفضل الوزيرء وبالأسودكافور. 
وحقد المتنى على المصريين وومعةه إياهم بالجهل والغفلة نما هو خضوعهم 
لكافور ورضاهم به ملكأء وف الحق أن المسربين لايعابون على ذلك؛ بعد أن 
تبلوا الاسلام دينا لهم » والاسلام بحث على طاءة أولى الآمر من أى شعب 
كانوا ء ولسنا نريد أن ندخل فى تفصيل النظريات الاسلامية الى قبلهاالمصريون 
ودانوا 5 .تلك النظريات الى درستاها م تعب على المصر بين خضوعهم لكا فور 
هذا وقدكان المتدذ ى أمام مشكلة جديدة : تلاكمى ملءد4ه لكافور 2« فاذا يصنع؟ 
| بد من أن يكذب نقسه فيه ويقول:. 


وَشعرٌ مدحت ؛بوالكركدن م بين القررض وَبِينَ ,الرّق 
اسان ولمة :مين ٠.‏ رنتكينة كان حبر لوزن 
ربس أقوى من شعر المتنى فى كافورء دلالة على السخط على الحظوظ والنقمة 


تيا حين يرى مواهبه وملكاته تزيد على مواهب كافور ( فى نظره هو ) 
رلكنه لم يؤت حظه . 

خرج المتنى من مصر قاصداً الكوفة وحدثنا عن المواضيع الى مر بها فى 
لريقه إلها ؛ فى مقصورة أنشأها لهذا الغرض ؛ واد وصف خروجه من مصر 
لفصيدة رلى فاتكا ؛ وفها يقولى : 


!فض الميس»لكتى وَقت بها قلىمالأزنءأوجسيىم نَالسدم 
0 3 0-5 1 0 0 م 2 لي 

ردت من مضرٌ أبدمها بأرجُلبًا حَى مركن بثامن جوش والعلم ر 
١‏ 5 7 2 . 2 2 3 3 ع يض 2 0 

ترى لبن نَمَام الددروٌ مرج ثمار ض الحذل المرحاة باللجم 


١0‏ حتعيقة دأو الفلوم 


فخلة أ روا أرقا ْموَرَضُوا 8 قن 2 رض الأبسّار بالزلم 

وهكذا كان مقامه بمتمر ذكرى مؤلمة » تمر بقلبه . فتثير فيه عوامل الغضب 
والحقد والاسى والحسرة . فتزيد نقهته على كافور : وممجوه ومبجو أيامه ؛ هذا 
ولآن المتنى جاء إلى مصر لغرض خاص هو توليته ولاية فى مصر أو فى الشام؛ 
م يأبه كثيرا لآثار مصر وما توحيه إلى النفس من معنى الجلال والحلود , فل نر 
فى شعره إلا ألفاظ الديل والهرم والمقطم فسب فى قوله : 
أبن الذى الَْرَمَانَ من بنيانء ماقومة مايومة.مالمصرع'"؟ 

وقوله فى قصيدة أخرى منتصائده الأول ف كافور بعد أن ذكر خيله وإبله: 
وسَمنَا با الْيْدَاهِ حتّى مرت من الثيل واستذرت بظلالمقام 

وفى الاق اقد شغل الأمل قاب المتنى ع نكل شىء : فأين هو من آ ثار مصر 
وما فى مصر من جمال وجلال ؟ 

ب /37 0-5 

أثرت فى نفسية المتنى تلك المدة التى قضاها بمصر . فأوحت إليه مبادىه 
فلسفية آمن بها ءالأانها كانت نقيجة اختباراته فى المدة الى قضاها بمصر ء فاظبر 
هذه المبادىء ثلاثة : أوطا فاسفة اانقمة على الدهر وسوء الظن به . والحقد على 
تصاريفه ؛ وذلك نتدجة طبعية لما صادفه المتنى هن خية الآمل واتمبار الرجاء» 
مع اغتقاده فى نفسه أنه خير كثير| من هذا الذى يتقلد زمام الملك فى البلادء 
وأولى منه بالرباسة واأساطان » ولهذا كان أتعب الناس إدى الى كير الحمة . 
بعيد الأمل ؛ واسع المطامع » إذا لم بلغ مآربه وقصر وجدهعما تشتهى نفسه» 
وخير دواء رآه المتنى لذلك هو لقيان الدهر من غير | كتراث وتبوين ما يشق 
على النفس وقعه ( وإنكان هو لم يهل ا قال ) وأنصت إلى قوله : 


م الوك .2 مارت على ساح قزم » 2 
والعت خاق اللو من زاد همة وقصر مما نشبى النفس وجده 


المتنى فى مصر ليل 


ويقول فى أخرى : 
لآتلق دهرك الأغير مكترث مَادَامْ يَصْحَبفيِرَوحَك البَدَنُ 
نا يدم سُروراً ما سُرِرْتَ بو ولا يرد عَليِكَ الفائت الحرن 

انها فلسفة سوء الظن بالناس وعدم الثقة بوعوده وأحادينهم وصدقهم » 
رونائهم » فلا خليل إلا وهو مشكوك فى صحة خلته لآنه بعض الآيام »ولا 
صديق إلا وهو مطوى الصدر على الخب والخداع . فلا يغرنك منهم ابتسامة 
طويلة » ولا نحبب ظاهر تحته الغش والخيانة ؛ وهذا ننيجة طبيعية لحياته مع 
كافور الذى لم ينل منه أمله ؛ وإنما نال ابتساما لازاه بابتسام , واسمعه يقول: 

َم صَارَ ود لاس خب يت عل ابتسّام بابنسام 


2 


الأنام 


قارع اا اعن # 2 0 كو ل 
ويقول: 
خ 0 اه سل سا سي مه م لوس ل 22 .2 قور 
رن على لصر ماشق منظره” فإننا يقظات” لين كالحلمر 
د22 # - 9 70 0 2 2 5 5-0 
إلآ تنك إلى خَلق قتتثمتة > شكوى الجر [لالنر بأنوالرخم, 
على 2 "7 5 يي - - 
ذكن عل حَذَر للناس تسترتة ولا يثرك م 
اشن الوقاوء:قما تلقاة قغدة. :وأءوزالصدفق ف الإخبَاروالقسم 
"ألثها فلسفةكانت فى الحقيقة نتيجة رحلته فى مصر » تلك هى فلسفة القوة 
اليف ونبذ فلسفة القول؛ والشك فى أنها تجدى » وذلك أنه رأى نفسه, مع 
ْم عنان البلاغة وأزمة القول لم يبلغ ما كان يريد باوغه من الولاية والملك 
لسلطان فشك فى فائدة الشعر ثم عاد قآمن بأن. القلم خادم السيف » وأنه 
| ايجدى إلا إذا كان السيف هو الآمر المطاع ؛ وأنصت إلى قوله : 


ار 205 كدام 


ل صحيفة دار العلوم 


كِب أبَدَاببئْالكتاب بد هنما تن الأسيآف كلدم 

نمنتى » دوا ما مرت بد كَإِنْ عَقَلت” فَدَاقى قله القوم 
من اقتَضى لسو رَى الحندئ حَاجَتَهُ أَجَاب كل" سوال عَنْ مل ب 
وإذا تدبرت قوله ه رجعت ء ف الشطر الأول علمت أنتلك النتيجة كانتا 
قلنا ‏ أ كبر ماجناه من رحلته بمصر )١(‏ . 


أجمر أخور بروى 


() الراجع 
4 
الصبحالمنى عن شخصية المتنى , 
ٍِ_ وفبات الآغيان لابن كن 


امخنى فى مصر 1 


و هر 
بغلم على الجرى ناصف 


مفتش المعارف علوى 


منى فك فى رعبر الى مير ؟ 

م تكن فكرة ارتحال المتنى إلى «صر وليدة الساعة التى أزمع فها الخروج 
من حلب ؛ ولكنها كانت فكرة مدبرة » يرجع عهدها إلى تغير سيف الدولة 
عليه ؛ وشعور المتنى أن قد حانت آخرة أيامه عنده . وآية ذلك قوله فى قصيدة 
اتاب إلتى أنشده إياها على أثر الدسائس الى دسها أبو فراس وشيعته : 

0 ل ابت ون وم 2 86 

ارَى الثوى تقتضيدى كل مرحلة لانستقل بي] الوخادة اسم 

2 ياي 2 ليك ا 7 اه خخ هه هه بوره 0 

للن ثر كن صميرا عن ميامننا ليحدن لمن ودعتهم ندم 
فضمير جبل قريب من دمشق ؛ يكوف عل بمين السائر إذا انحدر الى 

)١2 الجنوب‎ 

طرية, الى مصمر : 

إذآء فقد بارح المتنى حلب » وإنه ليعل أين يقصد ؟ لذلك لا ندرى لماذا 
عاج على دمشق » ولم يحض لطيته قدما ؟ أفتراه كان يتلبث بها لعل الآمير يراجع 
نفه؛ ويعيد النظر فى أمره , فيبدو له فيه » ويبعث فى استرضائه ؟ أم ترآه قصد 
أن بتمبل ريثا تلتبى إلى كافور أخبار مفارقته سيف الدولة وسخطه عليه » 
نطليه. وتكون هجرته إليه بدعوة مله ؟ لقد كان المتنى فى مصر نادما حزينا 


(1) شرح التبيان: :51م 


4 صحيفة دار العلوم 


لفراق سيف الدولة . وها هو ذا يأسف أن أسرع المسير عنه ؛ وجانب الطريق 
إليه ؛ حيث يقول : 
ِ نتزف نا أي لي حيئة حرق المداك وير 
عَشية أخقق الس لمن جف وأهدوالط قينالدى اده 

وسترى عما قريب أ 4م يد ايز إلى خصر تق جاءه الطلب من كافور . 
نعم ؛ لقد كتب كافور إلى عامله فى دمشق , يطلب المتنى ؛ ولكن العامل فا 
نرجح لم يبلغ المتنى رغبة كافور , وكتب إليه يدعى أن المخنى يقول :ل أقضد 
العبد . وإن دخلت مصر فا أقصد إلا ابن سيده » ذلك بأن العامل سأل أبا 
الطيب أن يمدحه , فلم يفعل 9) 

ولا ندرى5 لبث المتنى فى دمشق ٠‏ ولكننا نستطيع أن تقول : إنه لم يل 
فيها طويلا ؛ لآنه دخلها على نية السفر » ولم نكن علاقته بواليها مرضية . 

فى الرمل : 

ثم انحدر إلى الرملة . وكارنف أميرها الحسين بن طغيج » فأ كرم وفادته» 
وأهدى إليه هدايا نفيسة . وخلععليه : وقلده سيفا حبل , وحمله على فرس بمركب 
ثقيل 9 . ونعتقد أن التنى لم بمدح الآمير بما أفضل عليه .فكل ماقله فه 
لايزيد علىقصيدة واحدة . وطائفة منالمقطعات ؛ ارتجلها فى مناسبات معروفة . 
ليس بينها الشكر على هبات . لجميعبا إذاً مما نظمه الشاعر <ين زار الرملة من 
قبل » تلببة لدعوة الأمير . 

وإذّا يكون من العجائب حقا أن يتقبل الشاعر عطايا الأمير , ثم يسكت عن 
مدحه , كأن" لم يقد منه شيئاء وهو القائل لفاتك : 


(1) الحدالى بفتح الحاء وضمبا موضع بالشام » وغرب جبل هناك . التثية التلبث - 
[69 الصبح المنى : ١‏ : و١٠‏ 
9 الصبح المنى : 1١٠6 ؛1٠١: ١‏ 


المتنى فى مصر 1١6‏ 
وما شكرات لأنّ امال 2 سيان عندى إ كثر وَإقلآل 
لكن رَانت يسا أن يْحادَ كنا َتنا بقَمَاه التق محال 

فلت شعرى هل َل الشاعر أن الآمير لم يفل هده العطايا رغبة ة المدسرء 
ولكن برا إسابقة المودة والتعارف ليس غير ؛ لأنه لا يرى من حسن الذوق أن 
بمدحه المتنى قبل أن يمدح ولى الآمر فى الدولة . بعد إذ صح عنده أنه فى طر يقّه 
إليه ؟ رما كان ذلك ؛ ولكن ليس بعيدا أيضا أن تتكون هذه المياتم نكافور 
لامن ابن طخب » بعثها إلبه ؛ ليستهويه , وحبب إليه القدوم على مصرء وإذآً 
يكون المتنى قد ادخر الجزاء عليها إلى يوم يلق صاحبا . 

وى فور نافاء ا مذفى : 

أما كافور » فكان,تحرق شوقا إلى المتنىأنيقصده . ويقولفيهشعرا . نفاسة 
على سيف الدولة ؛ ونزوعا إلى ما كان يزع إليه ساثئر الملوك , وأصماب الجاه 
والسلطان يومئذ ء حى لقد كان يسائل أصحابه حين وصل المتنى إلى الرملة » 
بفول لهم فى قلق وإشفاق : أترونه بلغ الرملة ولا بحيئنا؟ كأن ما نقله عامل 
دشق كان يريبه فى أمس المتنى » ويلق فى روعه أنه ليس بزائره؛ ولو قرب 
فزاره مئه . 

ثم كتب كافور إلى أمير الرملة؛ يطلب المتنى » فسار إليه ؛ ودخل مصر 
سلة يس .وها كان كاك( عوَل الشكرى) ف[ أغقات الصيف أو مطلع 
الريف () ؛ لقوله فى إحدى كافور يانه , يصف جو الصحراء يا قاساه فى 
مقدمه على مصر : 


0 ره رلور عه ودر رار وير 


ألا ليت يوم السير يخير حره فتساله ٠‏ وَاليْلَ يغاب برده 


)١(‏ التبيان: :مهم 


لحلل صحيفة دار العلوم 


إقام, بممصمر : 


وقد أمر لهكافور بمنزل يقي فيه » ويظهر أنهكان مزلا حسن الأآثاث ؛ وثير 
الفراش »ما يفهم من قولد فى قصيدة الى : 

وات كن بعلتس ور إل في الام 

بَذَلت لهاالطار ف وَالْحَعَايَا ‏ فَمَافئهاءوبَانتفعظامى 
ركب . قال: 
أن اليوم من عليانة عشيرتة لا والمنه قدي وُلده 

قالوا : وقد وكل بهكافور جماعة »وأظهر التهمة له ('» وإذا فقد ضع الشاعر 
نحت المراقبة منذ هبط مصرء فم يكن حرا يتنقل حيث يشاء ؛ أو يتصل بمن 
يريد » غير مقيد ولا محاسب . ولا بد أن المتنى قد ساءته هذه المعاملة الششاذة» 
فأنكرها ٠»‏ واحتج عليبا .وإذا رأيناه يعرض عن مدحه ؛ ويصبرعلى الإعراض 
عنه حينطالبه به » حتّىاضط كانورا أن يلاطفه . و يأخذه بالابحسان والخادعة . 
عفلع عليه . ووعده أن يبلغه جميع ما فى نفسه , فهدأت ثائرة الشاعر , ومدحه, 
ورضى عنه إلى حين2؟) 

ولعل آثار هذه المراقبة تبدو أوضح ما تكون فى أمرين : أولها أن ليسفى 
أخبار الشاعرال نعرفها , ولافى شعره دلالةعل أنه اتصل بأونوجور أو مدحهء 
اللهم إلا أبياتا قلائل جاءت عرضا فى مرثية رثى بها والده الاخشيد ؛ ولييت 
: الديوان , يظفل 

هو الرمان مشت" ت” الى جما فى ذل يم رترى من ع صرفه بذعأ 


١١١:1١ الصبح المنى:‎ )١( 
١١8118: : (؟) الصبح المنى‎ 


الخنى فى مصر ١1‏ 


ومن أبيات المدح فيها قوله : 
بت الجَنَانِء فلا نكس ولأورع تلقاهُ زرا بالحَرم مُدرعًا 
أطت أبالقايم. الأملالكيس) ول' أت أَحَدَت سياه اليا 3 
وكان المتنى كان يرى أن مدح أونوجور واجب لامفر “هنه: ولا هوآدة 
فى أدائه ؛ للانه ولى الآمر » وحا كم الببلاد اشرعى :فليا أن تعذر عليه مدحه 
تعداء رأى أن يعمل الحلة ادحه؛ فرق أباه شم تخاص مر. _ الرثاء إلى 
التعزية والمدح . 
بقث ربى فاتك : 
الآمر الثانى أن المتنى لم إستطع أن يتصل بفاتك . أو أن بمدحه إلا بعد 
لأى ومصابرة . وترقب لليصادفة ا1 واتية أنتأى مالا يحتسب , فقد سمع الثنى 
بفانك فأحبه , وأعب إشجاعته وسخائه .وكان فاتك يسأل عنه ٠و‏ يرسل السلام 
إله؛ ثم التقيا فى سفر على غير موعد » فتعارفا . وأنس كلاها إصاحبه. ولما 
رجع فاتك حمل إليه هدية جليلة : قبمتها ألف دينار , ثم تتابعت عليه صلاته 
وهداياه : فاستأذن كافورا فى مدحه . فأذن له » ولكن على كره منه ؛ للأنه كان 
نخاف فاتكاء ويتكاف له الحب والكرامة , مداهنة ورئاء (") فدحه المتنى 
بقصيدة واحدةءلم يزد عليبا . ممع أنه ليث فى «صر بعدها نحو ثلاث سنين . 
وتلك هى القصيدة الطنانة , الى هطلعبا : 
2ه لسع هو ا د 04 عر 7 و ادم 
لحَبلَ مَنْدَكَ مبْديها وَلآَمَالَ فَليْسْمِدٍ الثطق » ذل تسمدالخال 
وإذا صمم أن فاتكا توف فى شوال سنة .مم, وأن المتنى لم يرثه إلا بعد 
فراره من مصر ‏ يكون الشاعر 50 شبد وفاته . ولكن حيل بينه وبين رثائه 
فى حينه 099 
)00( راجع زيادات ديوان شعر المتنى ١‏ ص 5٠:‏ ء 7 
)0( النجوم الزاهرة : ؛ 03 
(م) وفات الآعيان: ١4:1١ه‏ 


١4‏ صحيفة دار العلوم 


ولآن كان المتنى فى مصر لم يستطع أن يؤدى حق فاتك عليه حياوميتاء 
لقد عرف بعد خروجه من مصر كيف يديه على الوجه الذى يرضى الشهامة 
والاإخلاص » فقد ظل عبل حبه والوقاء له ؛ يرثه ويتوجع لفقده كلما بدت 
مناسبة ؛ ر ثاه أولا بعينيته الرائعة : 
الدرن قلق ؛ وَالتحمْل اردع وَالد مع اتسنا عم 0 

ودخل عليه صد بق ؛ وسدهة تفاحة من ند . عليبا اسم فاتك , وكانت ما 
أهداه إليه فهاجته الذ كرى لعل الي هااطلة الوق ل . 

5 25 قاتكا حامه وَثىلا من الَهُ فيه اسمه 
م 5 - 2 

وَلست" بتي 2 8 ابد لى ريه شم 

ونظم بعد خروجه من بغداد سنة «وم, قصيدة ذ كر فيها مسيره من مصر 
وألم فيها برثاء فاتك كذلك , وأولها 
0 رم 0 3 :252 
حتامٌ نخن نسارىالنجم فى الظلم فعا رَاه عل خف ولاقدم ؟! 

ومن أببات الرثاء فها : 
لالخف قث "وبرلا تيبل ولةلة فى الى قر 
بزو الي من لوقا 85 عغو بي عت عور 5 1 
من لا تشابهه الاحراع شمر أمسى تشابِهية الامموات فى امم 

ولعل المراقبة اتى فرضت على المتنى لم تنكن خاصة .ولعل سبيها أن كافورا 
كان يومئذ فىموقف حرج تساوره الخاوف , وتأخذه الشسكوك منكل جانب ؛ 
لكثرة حساده والمزاحمين له » أن أوتى من بسطة السلطان؛ وعلو الكلمة فى 
البلاد , مالم يؤت أحد غيره ‏ على سوء منبته » ونقص رجولته؛ فن الخير له 
ألا يتصل الناس إلا على رقبة وتخوف؛ وألا يرتفع صوت بالمدح إلا له وحده 
لبكبت الخصوم . ويأمن شر الدسائس . 

وماكان كافور فى توججسه من ناحيى حون وفاتك واهما ولا مسرنا 


المخنى فى مصر 4 


فى الحذر ؛ فقد حدث ‏ والمتنى بمصر ‏ أن طائفة من الغليان اتصلوا بأونوجوو 
بريدون أن يكيدوا لكافور : ويفسدوا الآمر عليه؛ ففطن كافور لحم ؛ وعرزف 
ما يبيتون له ؛ فطالب أونوجور يتسليميم إليه ‏ فسلمهم» وثم الصلح ينها ء 
وأنشأ أبو الطيب فى ذلك قصيدته : 
حسم المُلم اانه الأعاى فَأَامتَُ ألشن + الحُسّاد 
ا إل ل كت ل 0 
ومنها: 
إننا أنت واد » وَالآب الها طِمْ أن مِنْ واصل الألآو”» 
لأعَدَا الشر من بت لَكَمَا لش .م وحص" الْفمَادُ أَهْلّ الفسّاد 
شما اتقثنا - الْجنمٌ الأو حء قلا التَجثْمَا إلى السرّاد ! 
َإذَا كآن فى الأنآييب 0 كم الطيشن فى صُدُور الممار 
وأما فاتك فكان رفي قكافور فى خدمة الاخشيد » فلما مات الاخشيد. 
وأقم كافور قها على أونوجور لم يطق فاتك الاقامة معه ؛ أنفة من أن يكون 
أذلى وتيا مه : فزبجل إل الفيوم وكات إقطاعاله نوما وال مرا سق .مره : 
وأحوجه المرض إلى دخول مصر للمعالجة . وكان فاك رجلا كريم النفس , 
لعيكد الحمة » شجاعا مقداما (') . وإن رجلا له هذه المواهب والصفات ؛ لجدير 
إذا غين أن سق ا ٠ويخذر‏ جاليه . 
امربامم لأكورا بالنزاد” : 
ويدعى المتنى فى غير تلوم ولا مواربة أنكافورا كان بأ كل من زاده . 
تمد ذلك فى أمجيتين من أهاجيه فيه . قال : 
)١(‏ أى من الاولاد الواصلين ؛ من إضافة الصفة للدوصوف 
(؟) وفات الآعيان : 1:مزم٠4زه‏ 


1 صحيفة دار العلوم 
لعن عساام .> .سس 
جَوعَان » يَأ كل من زادى ٠‏ ويمسكنى 


وقال : 
لو كنذا لأ كل أزوادار”. ماك لاه تا 
لكنا فى الي اساي يمنا وريك فيان 
ليه حل تتا سْبْلنَا أُعَائْدُ اله وَإنَانا! 
وهى دعوى غريبة » لا ندرى : أهى صادقة لا تخيل ذيها ولاافتعال : أمكاذبة 
دفعه إلى تلفيقها .ووصم كافور بها مجرد الرغبة فى ثلبه و التشنيع عليه؟ فقدكان 
الرجل كربما كثير المبات . يصنع فى مطبخه مقادير وافرة من ألوان الطعام('» 
ويرى الواحدى أن هذه التهمة خحة ؛ ثم يذهب فى تفسير هاو القاس العلل 
ها مذهبين: أحدهما أن المتنى ربما أهدى اليه هدية فتقبلها منه ولم يكاته 
عليها ؛ والآخر » وهو أشبه بالصواب من قرينه » وأقرب إلى المفهوم من قول 
الشاعر فى ذلك أن المتنى ربما كان يأ كل من خاصة ماله » وينفق على نفسه 
ما حصل معهء ثم كان يستأذنه فى الخروج فلا يأذن له. فلم يكن يطعمه ,ولا 
يسمح له أن يقصد غيره؛ من يتوسم فيهم الخير والجود . والمعروف على كل 
حال أن المتنى عند كافور لم يكن مك الحاجة م كان عند سيف الدولة . 
فلم تكن له جراية يأ كل منها . ولا طعمة يستغلها ٠‏ 
وعره بالورريز : 
ويذ كر بعض الرواة أن كافورا وعد المتنى بولاية بعضٍالنواحى » ولكنه 
مار أى تعاليه فى شعره » وسموه بنفسه ‏ أخلف الوعد ؛ مخافة أن يدعى الملك 
من بعده .كا ادعى النبوة بعد النى' صلى الله عليه وسلم ) 
)١(‏ النجوم الزاهرة : ؛ .7 - + ء هامش ص : ه 
6 وفيات الأعيان: ١‏ :ه» 


المتنى فى مصر ل 

ويحيب حقا أن ,تورط كافور على هذا النحو فى هذه الموعدة الجليلة؛ 
بضيق مها على نفسه واسعا. و يازمها ماليس لازما . وإن له عنها مندوحة وسعة. 
الخطب هين . والرجل معروفى بسعة الحيلة : وحصافة الرأى ('» . وهولاجرم 
بعلم أن كذبة الآمير بلقاء مشهورة كا يقول زياد . فهل تراه يوم وعد هذا 
الوعد كان جادا فيه , وعازما على الوفاء به ؟ و إذا فا باله غير رأنه » ورجع عما 
عزم عليه ؟ لا أظن السبب كا يقول بعض الرواة ؛ أن كافورا رأىمنهف أشعاره 
تعاليا وطموحا لاعبد له مهما من قبل ؛ لأآن الذى أطفأ ثورةالمتنى بباديةالسماوة 
عامل من عماللا خشيدية » ولأآن المتنى من قبل أن يدخل مصر كا نأسيرشعرا 
وأنبه ذكرا من أن تخنى نفسيته ومطامعه على مثل كافور . 

ولت شعرى اذا وعده كافور بالولاية إذا لم يكن حقا يعرف نزوعه الها . 
رشغفه بها ء ولم يكن يريد ببذه الموعدة أن يصانع نزعته » ويغل مرضاته , عسى 
أن يختصه من مدحه بمالم يختص به أحدا من ممدوحيه ؟ فقد درج الناسفىمكافأة 
الشعراء عبل الا كتفاء باسناء الجائرة » ورفع المازلة ٠‏ 

وليس كلام البديعى مايدل ع ىأن كافورا وعد المتنى بالولاية صراحة ؛ 
ذكل ما ذكره فى هذا المقام أن كافورا وعد المتنى أن يبلغه جميع ما فى نفسه0”» 

وعندى أن هذا الأساوب فى مرونته وعمومه أشبه بكلام الآ كياسومتعاطى 
السياسة من الأأمراء , فهو جدير أن يصدر عن كافور : وأن يصمح اتتسايه اليه ؛ 
وإذآ م يكن هناك وعد صريح بولاية »ولا بأى مأرب معين , وما كان هناك 
وعد مرن يمكن أن يتسع حتى يشمل كل مأرب . وأن يضيق حتى يخص بأى 
أرب ٠‏ لكن المتنى على ما يظبر صرفه إلى الولاية » وقصره عليبا » حتى كان 
كأنه وعد مها . ولاغرو فقد كان السلطان أعلق الأمانى بذهنه , وأ كثرها 
اسنزاجا به » وتسلطا عليه ٠‏ 

و يشأ المننى بعد ذلك أن يترك أمنيته هذه رهنا بارادة كافور؛ يتفضل بها 


(1) النجوم الزاهرة : ؛ :> 
0( الصبح المنى : ١١ : ١‏ 


يقل صحيقة دار العلوم 


عليه متى أراد : ولذا راح يتنجزها عنده ءكانها حق من حقوقهالثابتة , ولاندرى 
ماذا كان جواب كافور يوم بدأ المتنى يطالبه ؟ ولكننا نستطيع أن نفيم من 
تشبث المتنبى بالمطالبة. وتماديه فيبا - أن كافورا على الأقل 1 نكر عليه طلم 
إلى الولاية » ولم يصده عن السعى لها . 

وقد فصلنا أطوار هذه المطالبة كا تدرج فيها المتنى , منذ دخل مصر 
خروجه منهاء فى العدد الأول من أعداد السنة الثانية لهذه الصحيفة 0 
ايها إن شئت . 


بين المنشى و وذير طأفور : 

والظاهر أنكافورا ‏ يكن يأى على المتنى أن يتولى بعص أعماله , ولكن 
الوزير ابن الفرات زين له ألا يتورط فى ذلك ؛ لأنءكان يطمع أن بمدحهالمتنى 
لكن المتننى أعرض عنه . قد عليه ابن الفرات؛ وانخذه غرضا للوقبعةوالدس 
ووجد فى بعضكافورياته م:فذا الى غايته ؛ قال الواحدى :: كنت بمصرء ومبا 
أبوالطيب : ووقف تمن أمره ع لشفا الهلاك ٠‏ ودعتنى نفسى ‏ لحب أهل الأدب 
إلى أن أحثه على الخروج من مصر ‏ تفششيت على نفسى أن يشيع ذلك عنى » وكان 
هو مستعدأ للهرب وإثما فات أظافير الموت ؛ ومخالب المنية من قرب , وهو جى 
ذلك على نفسه , لانه ترك مدح ابن حنزابة وهو وزير كافور ء والمقرب منه , 
وأنشد القصيدة اليائية »وأوها مما يتطير منهء كيف لا و براعتها : 
51 و بلدا أن اترى الت نشاف وحنب الْمنَا] أن كن مانا 
َممتب م الحا أركة ترّى مويق عن 3 0 عدوا مداع 

وهذا الاإتدام مجه التماع تيح ابن سنواة أثرة :ثم ل يؤل.يذ كن 
سواد كافور ووراءه من ينبه على عيويه . () 


(1) السبح المنى . ١١5-151:‏ 


التنى فى مصر يفن 


المنقبى يري - فى ايزا لأفور - مى الناويم الى التصر يح : 

ومن الأبيات الى تعمد فيها أن يؤلمه » ويسىء اليهفى صراحة وقلة | كتراث 
نول فى إحدى مد أنحه وقد تقدم : 
زه تناع + ما اع يه عنية شرق الحدال. رغرب 
2 


عشية أحفى الناس لمن فاته ٠‏ وأهدى الط رِيقين الى جنب 
وقد أشار المتنى إلى سعاية ابن الفرات فى قوله فى مدح كافور : 


شء ونهام 


أل تخصبى باختصا صى مشيره عَصَت بِقَصْد به مُشيرى وَلوبى 
نساق إكَ العرافة َي مكدر وسقت | ليه المذكر غير مُحَْجمر 

وكان ظاهر أمر المتنى يدل عل أنه كان يل كافوزا أأكثن هن سك 
الدولة إذ كان لا بجلس فى مجلسه . ولا بنشده إلا قائما . وكأن كافورا رابه 
هذا الخضوع فى مراسم الزيارة والانشاد ٠‏ يصطفيه به على سيف الدولة . وقد 
كان سيف الدولة أحق به وأهله ؛ فدس عليه من يقول له: 

« قد طال قيامك .ا أبا الطيب فى مجلس كافور» يريد أنيعلم مافىنفسهفقال : 

2 ٠ 5 0 

بقل له القيام عل جوش وَبدْلُ المكرمّات من النفوس 
ذا خَانته 5 م مكو فكيف 0 

على أن المتنى قد زاد اكير فى مظبره » بمقدار ما نقص منه فى حضرة 
كانور . ققد كان يخرج وفوسطه منطقة وسيف . وي ركب فى موك مزماليكظ . 
ثم بالسيوف والمناطق 9 . ومظبر هذا وذاك فما يبدو إلمطمعه فى الولاية » 
رتبيئه لحا . وشدة حرصه على الظفر مما . 


(1) الصبح المنى : 118:1 14لء والتيان : :14م 
(؟) المضدر الآول نفسه ء وأدب اللغه العربية فى العصير العباسى : ولام 


4 صحيفة دار العلوم 


اس امنثى عى «أفور : 
' ولما طال عليه أهد الاتتظار دون أن ينال من بغيته منالاء أراد أن عل نية 
صاحبه فى الام . ليقطع بالرأى الحاسم هذه الحالة المعلقة . ارما نجام معجل 
يبلغه الولاية فى غير مراوغة ولا مطال ‏ وإما حرمان لا ترد فيه يحل اليأس 
حل الرجاء : ويتتهى به من صاحبه إلى وضع جديد , فتقدم إليه يسأله أن بوه 
صيداء أو غيرها من بلاد الصعيد , فال له كافور : أنت فى حال الفقر. و-و. 
الحال , وعدم المعين سمت“ نفسسك إلى النبوة ‏ فإن أصبت ولابة وصارلك أتباع 
فن يطيقك ؟ ثم وقعت الوحشة يينهما . ووضع عليه العيون والأرصاد, خرنا 
من أن مهرب ؛ وأحس المتنى بالشر ') 

ولم يعزب عزكافور وقد جابه المتنى بالحرمان فى هذا الأسلوب الجافى . أنه 
حرمه أ كرء أمانيه وأعزها عليه ؛ وصدمهصدمة قاسية , ستثير فى نفسه الكراهة 
والحقد ؛ وتنتز عكل أثر من آثار الثقة به . والاإخلاص له ؛ فلذلك أعد كافور 
للأمر عدته . وشدد المراقبة على المتنى مخافة أن مهرب . ويبسط فيه لساله بالذم 
والتشبير . ولعله كان يعلم أن مجال القول فى ذمه أوسع منه فى مدحه؛ وأن 
المتنى قادر على أن يذيقه من آلام الحجاء أضعاف ما أطر به من بدائع المدح .. 
فاصر على استبقائه عنده حيا أو ميا . وقد مر بك قريبا أنه قيل أرن يفر من. 
مصر كان مششرفا على الملاك . 

إصراره على ال خر وج مى مسر : 

وقد قابل المتنى هذا الاإصرار من كافور بايصرار مثله على الخروج هن. 
مصر ؛ استمع لهء وهو يلمح إلى كراهة البقاء فيا ٠‏ والعزمعلى الرحيلمنها.٠قل:‏ 
-. 09 عضر 1 ا ا ل - 1ت 
أقمت بأرْض مِصْرَء فلا وَرَانى سح فى المطى ؛ ولا أمامى. 
ل" القراض" ٠‏ وكذ جَنى عل لتك فى عل عم 


(1) الصبح المنى ١١6:1:‏ 


الخنى فى مصر يل 


وقال: 

الأ عالت غير يدق : لسن 
دَهَلْ أَرْبِى مَوَاى برَاقِصّاتٍ 
يفاقث خط ملست بانا 
رََارَقْتَ الْحَبيب بلا قداعر 
ول لَالطيبب ١:‏ كلت ينا 
قا .طبه فى يمراد 
نمو أن قت فى الشرايا 
أشيك» لآ يطَالُ له فيرع 


1 هن مر 
ذان امرض فامر ضاصطبارى 


0 


ةرو اق أذ رغاري» 
أعلاة المَقَاودِ بالأنامر؟ 
لسر أو نَاة؛ أ حسام 
خلا ص لخم رمن نسج ايدام 
وَوَدّعت البلا بلا تلام 
وو فى عراب الم 
أَمَرٌ بجنيه طول الخام 
وَيدْخُلَ من كام فى قتَام 
وَلآ هلو في الاين ولا للحَامٍ 


5 
0-0 


الم 32 2 6 


واستأذن كافورا ف المسير إلى الرملة ؛ ليخلص مالا له ؛ فتبينكافورفها يظهر 
أديمتال للهرب , فلم ياذن له, وقال: نحن نبعث فى خلاصه » ونكفيك مثونة 
الفر. فاستاء » ونظم مقطعة يذ كر فيها هذه الواقعة , قال : 


نَمف ل شكلفقن ترا 
"انك تكلني أ نضا 
| ناسنا عن الفسطاط وما 


ا ا ل 
وَأَنْمدَ .شفة * وَأَسْدٌ حَالة 
لدي الفوارس لمجالا 


ع لل “م 


هل صحيفة دار العلوم 


اهبا للفرو ب : 

ورأى أخيرا أن يعمل الحبيلة فى أمره. ويستعين على تجاحبا بالخديعة 
والكتمان ؛ فأظبر الرغبة فى المقام بمصر , وراح على مر الأيام يعدكل ما تحتاج 
إليه رعق يللاف ماق ول هل عدم فاه هاما امسر راي عليهدثم 
كأن عبدالتحر » ؛وكانرسمالسلطان - فما يقولالبغدادى - أن يستقبل العيد بيوم 
وتعد فيه الخلع واجلانات وأن 0 .وصيحة 
العيد تفرق . وثانى اليوم يذ كرله من قبل » ومن رد واستزاد؛ فاهتبل المتنى 
غفلة كافور» وخرج فدفن الرماح فى الرمال » وحمل بغاله وجماله » وانطلق لياة 
العيد سنة هوم » يطوى المفاوز . ويحتاز باللل والمياه فى طريقه إلى الكوفة )١(‏ 

ويروى البديعى أن فرار المتنى كان يوم العيد نفسه (". لكن كن المتنى 
ذكر فى القصيدة التى قص فيها قصة فراره أنه خرج ليلا . قال: 

وَنَامُ الحو يدم عن ليْلنَا وقد نَام قبل تمى .لآ كرلى 

أما كافور فقد ارتاع لمبربه ارتياعا شديدا , وم يترك وسيلة تخطر بياله» 
ويظن أنها قد ترده عليه إلا السبا واستعارن بها ؛ فكتب إلى عماله فى طلبه » 
وبذل الرغائب الجليلة لمن ىم به ٠فترصدته‏ العيون بكل مرصد . وثارت وراءه 
البادية والحاضرة من كل جانب , فلم يهتدوا إليه» ولم يظفروا به ؛ كأ نما غاص 
بين سمع الأأرض و بصرهاءحى قال بعض البادية : هبه سارءفهل محا أثره ؟ وحى. 
قال بعض المصر بينمن فرط الحيرة والدمش : لقد سلكطريقا تحت الأرض2) 
ذلك لآن المتنى كتم أمره؛ وأخ طريقه, وأغد السير فى مراحله الآولى» 
ولآن كافورا فما يظبر من مرامم العيد لم يعلم نبأ فراره إلا ثانى يوم العيده 
أى بعد يوم وليلة على الأقل .و بلغ المتنى الكوفة فى جمادى الآخرة سنة ١م‏ 


() خرزانة الآدب : مالم و.م 


(؟) الصبح الى : :وم( 
(م) المصدر نفسه 


المنى فى مصر - ١‏ 
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ندخلبا جاهدا مكد ودا . بعد رحلة ولوياة فون + قندجا ناويك قرا الوتمارين 
والتغاوف فى كل طريق سدلءه ؛ وكل منزل نزل به . 

مواريٌ رهلم : 

ووقعت فى هذه الرحلة حوادث . أحصاها المتنى فى شعره؛ وتحدث البديعى 
با قال ذو ةوفغ أوالقما/لامرت ما يز بدلا 
حى قرب من النقاب . فرأى رائدين لبنى سام على قاوصين ؛ فركب الخيل 
رطردهما حت أخذهما ؛ فذ كرا له أن أهلبما عن رائدين » فاستبقاهما . 
ورد عليهما القلوصين . وسلاحبما . وسار معبما حتى توسط ببوت ببى سلم 
آخر اليل . فضرب له ملاعب خيمة بيضاء موتخ مرح إل انين ,ار 
بادية معن » فذيح له رشان رك أن دخا لى حسامى . وهى أرضن كنيرة التخل ٠‏ 
رطابت له حسهى . فأقام مها شبر | ؛ وكان نازلا عند وردان بن ربيعة الطالى ؛ 
لاستغوى عبيده ٠‏ .. فكانوا يسرةون له الثىء بعد الثىء من رحله وكاتت 
الاسود سائر قبائل العرب فى طلبه . ...فليا أنكر أيوالطي بأمر العبيد . ووقف 
على مكاتبة الأسودء ترك عبيده نياماء وتقدم إلى الخال فشد علبها أسبابه » 
رسار والقوم لا يعلبون برحيله. وطرح عبيده على الاوبل؛وثم لا يعلبون. 
باق اليه ؛ ومن قوله مبجو وردان هذا : 


إن تلن ماي كانت لتانا ‏ فالأمها ريعة أو بثو 
000 8 اا كرا 

دكاتي “كانت كران فوردان. يرهم أبره 
ع 2 2 م 0 اوميع مر 

١‏ مرزنا منه فق حميى العجاد 3 اللؤام منخره وَفوه 


ولا توسط بسيطة .وهى أرض تقرب من الكوفة » رأى بعض عبيده 
|أرراء فقال: هذه منارة الجامع ‏ ونظر آخر إلى نعامة , فقال : هذه تخلة » 
ضحك أبو الطيب » وضحكت البادية إلتى كانت معه ؛ وقال : 


ارسق ونه د ع 1 كت كرد يوط ل عر ععمء 
سبطة »مهبلا » سقيت القطارًا ركنت عيون عبيذىق حيارى 


لل صحيفة دار العلوم 


َظَنُوا النْمَامَ عَلنِك التغيل وَظَنُوا المتُوار”" عَليِك انرا 
وَأشك صَذى بأ كوارهم وَمَدقسَد لضتخكافيرم وجارا0» 

وفى الكوفة نظم المتنى مقصورته المشبورة ؛ يصف فها رحيله من مصر. 
ويذكر المفاوز التى مر بها أو استراح فهاء ويفخر بوفائه وإبائه : وشجاعته 
ومضائه , تم هجو كافورا ويعرض بالوزير ابن الفرات ؛ ومطلعما: 

ألا كل مآشية عل فِدَى 1 ماشية المَيْدلى 

ويا ا اقرز 

تسوه مقر ننه غالله؛ أنت بدن الديجى 

وشم مَدَحْت بالك ركد تب بَيْنَ القريض وَبَْنَ الر'ق 

قمَا كن ذلك مَدْحَا له ولكنه كان مَجْرَ الى 

وجملة ما قال المتنى فى كافور سبع عشرة قصيدة ‏ منها سبع فى الهجاء؛ 
وسائرها فى المدح والتبقة . 

ويظهر أن صدمة الخبية الى منى بها فى مصر كانت شديدة الوقع عله ؛ 
عميقة الأثرفنفسه . ولذا نراه ففشعبان سنة «وم؛ أى بعد فراره منمصر بقريب 
من عامين - ينشىء قصيدة خاصة , يذحكر فها مسيره من مصر مرة أخرى ؛ 
وتحزن علىمافاته فيا حزنا مضا , تخالطه حرقة الغيظ , ومرارة اليأس ؛ وأوها: 
َتَامَتدْنْتَارى النَجْم ف الظلم وَمَا سْرَاهُ عل خف ولا قم ١‏ 
ليم" بأتان تجسن جا ظَند مآد رسب بَاتلم يما 


)1 القطبع من البقر 
(5) الصبح المى :1 : وم( - 4و وشرح العكيرى :1 :ولام 


المتنى فى مصر هل 
ومنها: . 
ادش اليش ل يت يها قلي م لحز نءأ ىم نَالسقم 
كا وهر أيديا برجلا َم مقن" بنا من جو شولم 
يغبا 
7 0 عَََ عر شق .نظ 18 نما يقظات المَينٍ كالمل 
لنَمَكه إل خَان تمي شكرىالجَر يج لال ربنوالرحم 


6 اازونم عر.ء رمعم رمه 
تت نْ عَلَ حَدَرٍ للنّاى ره ولا شرك معنم 4 علد 


الأمال اللتفبى وعدف مسر : 
ويعتب بعض المصربين عب المتنى أن أهمل وصف مصر وآثارها الفخمة » 
ابل بتَغن” بال مشاهدها الرائعة نكا فعل ببحيرة طبرية قبل أن يزور مصرء 
فعل بشعب بوان ودشت الارزن بعد أن خرج منها . ولاشك أن محاسن 
هر وآثارها الباهرة , جديرة أن تثير الاتجاب والروعة فى نفس الوافد عليباء 
لاسما إذا كانكانى الطيب شاعرا متنبه الااحساسء متّبى' الملاحظة » مستقيم 
نطرة ؛ ولكن أباالطيب فى الواقع كارن منخص الإقادة ٠‏ كثير الهموم . 
ديات مع ذلك أن يلتفت الحس إلى نفامة أو جمال » التفاتا يثير داعية الشعر » 
فز إلى التعبير عن خواطر النفس ؛ واجتلاء صور الخيال؛ فقد جاء مصر 
ناضبا سيف الدولة أحب ممدوحيه إليه » وأ كثرم أيادى عنده ؛ وفى مصر 
أنبقت حربته , وضربت الرقابة عليه , وحطمت آماله » وأحدق الخطر بحياته 
ن قريب ؛ ولذا غلب على شعره فى مصر التبرم والانقباض ٠‏ حتى ما تكاد تخاو 
ابنأ قصيدة ما نظ وهو فيها . أو بعد خروجه منبا وكانت ذات صلة بها . 


2 صحيفة دار العلوم 


وه فصر بين : 
فلا"نى الطيب من هذه الناحية شفاعة مسموعة ؛ يمكن أن تدرأ عنه الملامة 
والعتب ؛ ولكن الذى يستحق عليه المؤاخذة , فلا يغنى فى نفيها عنه شفاعة. 
ولا اعتذار - أن بحمله شنآن كافور عبل أن بجو المصر بين » ويرمييم بالجبل, 
الفاضح تشيع أخباره » ويضحك الناس حمقه ومفارقاته ؛ قال: 


جار الألسلكت“ تدرط َرهُوا بك أن الكَلْبَ د 


لآتّىء أقبَُ من فحل له ذ كر ف ليست الآ .رجحم 
سادَات كله أنأى 1 سوم وَسادَة السنامين الأغيد القرم, 
َه الي نأنتخفوا شار يَك!؟ ) لمكت بزجيلا لامر 

نعم لا نعرف سب لهذا الحجاء إلا حقد أنى الطيب ع كافور ؟ وإلا أى, 
ذنب جناه المصريون على ألى الطبب » فاستحقوا منهكل هذا التحقير والازدرا. ؟؟ 
إنهم ولاشك لاذنبٍ لهم فما أصابه من الخيبة والإخفاق ؛ فلاثم دعوه إل, 
جد لسرت و سو الج ا رن 
غرروا به وأطمعوه حيث لامطمع ؛ ولام وعدوه ثم أخلفوه ماوعدوا فل 
لعلبم لم يسيئوا إليه أى نوع من أنواغ الاإساءة . 

إننا نوافق أبا الطيب على أن إحفاء الشوارب ليس غاية الدين » ونزيد أنه. 
ليس ركنا فيه , ولا شرط له , ولا عملا من أعماله الواجبة ؛ ولكننا لا نوافق. 
أبا الطيب » ولا نعرف أحدا يوافقه أيضا . على أن [سناد الولاية إليه عمل من 
أعمال الدين كتب عل المصريين أن يحاهدوا فى سيله , ويستحلوا دماء ءن. 
حول دونه ؛ فاإن فعلوا فقد أدوا الواجب ؛ وإن لم يفعلوا لجرائثم لعنة الله ومجاء 
ألى الطيب . 
أليس ذلك هو ما يوىء إليه أبو الطيب فى أياته السابقة ؛ ويدعو سبيه 
صراحة إلى صفع كافور وقتله . حيث يقول : 


المخنى فى مصر ١١‏ 
1 300 اله 50 0 + م عرد + حد اكر عم [خي ايا اه .بط 
اند مقطمة حَوَالَ رأسد وقنا يميح با :آلا من يمْفم؟ 
رعيخ قي 
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الآ فى الور البندى' هَامَهُ كيمار سكول الئاس والشي؟ 

إن أتل مابتال عن إخنا: الشوارب أنه عمل غير ضارء ولكن ماذا عسى 
أن يقال عن هذه الصبحة هن ألى الطيب إلا أنها دعوة باغية » تحض على سفك 
الدماء » والتضحية بأمن الماعة من أجل مأرب خاص» كل مافيه من خير 
أو منفعة إما يعود على امرى* لايعنيها من أمرمكثير ولا قليل . 

وإذا كان إحفاء الشوارب والقعود عن الفتنة والقتل هن أجل أى الطيب - 
ما يدل فى رأيه على الجبالة العمياء » فعلام تدل صبحته هذه فى شرعة الحق 
والإنصاف ؟ 

الحق أن أبا الطيب لم يكن منصفا فى هجاء المصريين ؛ ولوكان هذا دأبه فى 
كل أهاجيه لكان التحامل والعدوان أظبر صفاته وألزمها له فى الحجاء . 

وما لآبى الطيب لم يذكرالكرامة وعزة النفس يوم سعى إلى كافور , وأنزل 
بماحته آماله ؛ وراح يتملقه ويبالغ فى مدحه ماشاء ؟ وهل لو ولىّ أبو الطيب 
سيداء مثلاكان يهجو المصمربين ويتبكم مهم ؟ أوكان يقول كا قال: والآمر بينه 
رين كافور على ما بحب : 
نكن مضرالشمرَ ور 05 نَ الى فيها ون الثاس أ 

غفر الله لآنى الطرب , وأثابه أجزل الثواب على ما أسدى إلى اللغة والثقافة 
هن صذيع 

على الهرى ناصف 


مفش المعارف علوى 


تفن حقة دار العلوم 


الوصف فى شعر المتنى 


بقلو وى فاسم 
اللدرس عدرسة مد على الملكية الاميرية لابنات 


لاآ|ال 

الوصف ف الشعرالعرى من أثم أغراضه وأجداها على اللغة » ؛ لاصبه وتتوع 
فونه ؛ فإنهكالرسم والتصوير » يتناول من الكون نواحى شتى : فيمثل المناظر 
الطبيعية » من السماء للها ونهارها , ونومها وشهمسبا وقّرها , وغيمها وحدرها : 
وم نالارض مما عليها من حار وأنبار . وحيرات وغدران ؛ وما فيبا من صحارى 
ذات رمال, ووحش وحيوان ٠‏ ومن بسائين وحقول ٠‏ مبكز وتموج بالنجم 
والشجر ‏ والزهر والغر ؛ وينتظم ما يصطنعه الناس على هذه الأأرض » من 
آثار باقية. وقصور رفيعة وقلاع حصينة ؟ بل إنه ليسجل لنا ما لايطول 
أمده : من اليجالس وما تزدان به » وما بجرى فيها من حركات ؛ وما نوع تن 
أحاديها وأغاننها ؛ ويجلو علينا ما فائتنا رؤيته وش,وده ؛ من الحرب والطرد 
والصيد ؛ بل إنه لينقل إلينا شعور النفوس وإحساسها ٠‏ وبعرض على أبصارنا 
وأسماعنا خلجات القالوب ووجداما ؛ وصفات الناس وسجاباها . 

فبو غرض وأسع النواحى » بعيد ما بين الأطراف ؛ وقلبا " الشاعر 
.بأطرافه جميعا , فضلا عن الاإجادة فيها ؛ ولكل من الشعراء الوصافين فن أو 
'فنون من الوصف ٠‏ تستأثر بنفسهء وتظهر فيها براعته ؛ وذلك بحسب مناظر 
'البيئة الى تقلب فيباء والظروف الى | كتنفته واتصلت باحساسه ٠‏ وتغلغات 
آثارها ف مجرى حياته ٠‏ فكان متثلبا بصره وعله : وينيض بها قلبه ؛ ويفيض 
لتذكرها شعوره ؛ فلا يننظر من الشاعر أن يحيد إلا فى الناحية التى هيأته لها 


الوصف فى شعر المتنى يقل 


حياته ٠‏ جعلتها مناط شاعريتّه ؛ ومبيط وحيه ؛ ومصدر إحسانه , ا 
آماله وآلامه . 1 . 

وكذلك الناس فى حياتهم ؛ فقد زرت ( المعرض ) ومعى شيخ من كيار 
الزراع ؛ له مع الزراعة صداقة خمسين سنة وخبرتما , وكان يصحبنا شاب خلى” 
من تبعات الحياة ؛ فهو لا يزال سادرا فى اللهو واللعب ». مقبلا على هواه ... 
ذليا أجزنا الباب ؛ وتوسطنا الساحة التى تقضى إلى أقسام المعرض » وقفنا تجيل 
الرأى فما حسن البدء بزيارته : فاقترححت أن نعجل بمعرض وزارة المعارف » 
ورغب الشيخ الفلاح فى المعروضات الزراعية ؛ أما الثشاب فل يفثثر شيئا على 
آخر ‏ فاكان همه إلا الإسراع » لتبقى له فحة من الزمن فى ( الملاهي ) . 

وهكذا حال الشعراء الوصافين ؛ فنهم من يسرف فى وصف الطبيعة الجيلة ؛ 
لغرامه مهاء وتقلبه بين مناظرها . وقلة ما يرنه عن اجتلاء محاسنها . . ٠‏ ومّن 
يصف المفاوز والا بل وحوان اابر ؛ لكثرة ما تتقاذفه الفيافى . وطول ماعاش 
بين رمال البوادى ؛ فهىدنياه ومجل هواه. . . ومن يصفالبحر وما فه ؛ لكثرة 
مأركه فاق من أحوالهة وتكزان ماقافد. فلنكا وجززه وخلجانه:..... 
إلى غير ذلك مما لا سبيل إلى استيفائه الآن. 

الما لد 

ولقد كان شاعرنا أبو الطرب رجلا بعيد الهم . طموحا إلى الجد ؛ يشعر 
بأن له حا عند الآيام تمطله به . فهو سعى جهده لاإدراكة ؛ وقد شأ منذ نعومة 
أظفاره عالى الهمة » كير النفس , بعيد مرمى الآماق » مشغولا بتحقيق مطالبه » 
وإدراك مآربه ؛ وقد رأى أن الوسيلة إلى ذلك إنما هى القوة والحرب ؛ فلن ينال 
ما بغى من هذه الحياة؛ إلا بالقنا المشتجرة » والسيوف المرهفة؛ والخيول. 
السوابق . والجنود الأقوياء ؛ وقد شبد ال بمنذ نشأته. ووعت نفسه الشاعرة. 
مناظرها » وهيئات امحاربين وآلات القتال ؛ واتصل بكثير من القادة فى حياته .. 
وعاشر سيف الدولة . ولازمه زمنا مديدا ؛ وحضر وقائعه مع الروم» ومع, 
الخارجين عليه من الاعراب ؛ وانغمس ف تيار الحياة لعهده ؛ وهى تدور عل, 


1 صمحيفة داز العلوم 


قطبٌ الحرب والقتال ؛ فلا غرو بعد ذلك أن يجيد أبو الطيب وصف الجيوش , 
وساحات الوغى ؛ وآلات القتال من خيل وسيوف ورماح » ومظاهر الانتصار 
والانهزام .. 

وهذه صورة لجيش الحسن بن عبيد الله بن طعي , قد رسمها امد ىء خلا 
000 عاد قد سي وا لاله مرك 1 
عن مكامنه الي للا بليث كلاهما أن كناله ينهم وسلاحهم ؛ “ثم تقلب 
وجبك فى السياء م فترى النسور تزدحم فوقه حائمة حلقة فلا جد الشمس 
طُ ريا إلى الارض من زحمة القشاعم وتلاصق ريشها ؛ فاذا صادف ضاؤها 
غرججة رتم حراغ مسستديرة. عل المغافر ؛ وتشبد لمعان السلاح فى جوانبه يطنى 
خل البق يفيه وقسع قربمة التوأس اسلوحريم الرجد نظيه: 
وَلآ تلق لحب إلا سج مدَظمة يي للتطآخ _ 
وَذى صٍٍٍِ لذو اجاح أمآمة باجرء وَلآ الوح المثارٌ مال 


41 عَيْه , الشعس وَعى ضعيفة تطألمهة من ل ريش لماعم 
إدَاصَوْههَا لقم نَالطير فيجَة تور فَوْق اليَيْض مِثل الدراهم 
وَنحفى علي كال 200000 دك مِن لسع فى عافاته والماممر 
مد 

وقد وصف [يقاع سيف الدولة بينى عقيل » وقشير ؛ وبنى العجلان اوبى 
كلاب ؛ فصور الطراد بين الجيش » وانهزام الثائرين من هذه القبائل» ومثل 
شدة اضطرابهم حينم لاذوا بالفرار » وإرهاق نسائهم المردفات على الخيل » ووقوع 
الأطفال>ت سنا بكبا ؛ وهذا كله بتصويربليغءلاتشك إذ تقرؤه أنه يعرض عليك 
مناظرواضحة متتابعة علىسييبة الخيالة2) فقال ( والضمير لخيل سيف الدولة ) : 


(1) ريط اليا 


ده م 


د ل م ا 
ان 2 العقبان افيه 
وَظل الطعر ف الحَيْلين 28 
فارهم الطراد إل قل 
مَضَوًا مُتَسَابقى الأغضاه فيه 
0 0ه 
وك ضَ شيل جاه 
كايرُ كل ملتفت ينه 


واوا المسّحْصحَانَ بلا سروج 


07 هقّت ١‏ لمَذَاَىئ مُرْدَقَات 


ا فد 6 


تحشة 0 . 
َأ الح وَعْث ألما 
داع ره 


كن الموت 8 لخم” 
2 سلاجيم به ال 


عم 0" 
00 


إلقار سه طَّ اليل العياة ى 
6 من دم 1 0 


ار م 
3 م وجار 5 


د سآ العمامة 0 9 
وَأُوطنت _ 0 الصّغارٌ . 


ألا ترى إلى إبراز المعانى ماثلة للأبصار . آخذة بالإالياب” ؟ إت ىكبا أشدت 
هذا أو مثله من شغر المتنى , تذكرت على الفور بيتين للأستاذ الجارم فى شعر 


الرحوم شوق بك : 


: سلمية : مكان  المسبطر : الغبار الثائر الهمتد  الشعار‎ )١ 


علامة تميز الفرسان 


؟) الوعث : الرمل تغيب فيه القواثم - والخبار : الارض اللينة . 


؛) الآقب من الخيل : الضامر النهد : العالى المشرف . 
( الآدم من الرماح : الشديد غير الا "جوف - يعسل : يضطرب - مار : 


١ 
) 
5 لزهم : الجأهم‎ (2 
1 


م مفعو ل من أماره إذا أساله فهوالجارى. 


3 الي من جاه لزه با ميكل قوالسنان - الركار+ وي شق 
| (0) الصحصحان : المكان المستوى من الا رض . 


لول حفة دار العلوم 


وان رمق ارت خلث الأزاط “تيعمكنابن الأنض انطارها 
سك جبك ذعراً » تخاف قناها » وترهب بتارم !! 
عر رن 

وف إحدىمداتحه لكافور ؛ يدص عليه بعضهتاعبه فى أسفاره , فيقول: إنه 
كان يكين النهار ويسرى الليل . خشية أن يشغله أعداؤه عما هو بسيله: وكان 
( فى مكنه ) يتخذ أذتى' حصانه مقياسا اللآأهن والفرع . فيجعل بصره معةودا 
هما ؛ فان الحصانإذا رأى شيئا نصبهما متشوفاء فيعلم الفارس ذلك ؛ وهنا تسنح 
على جسمه , بل يصف ورححه ونشاطه. وسرءة عدوه وقوته وصلابته . حى 
لَدرلكٌ الوحوش فلا يدركة نصب 7 بحس الكلال: 
7 ل كلل 3 الما عن 2-5 اراق فيه العمن: ايان ارت 
2 عمد عَنّ جامه فى إِفا. به تجى و عل صر رَحِسِرٍ ودعب 


5 متت به اناه أدني انهه قط 0-00 5 18 2 
وأصرع” ا الْوّحش ققيئا بد وله عَنْهُ مثله دين 47 
ولخبرة شاعرنا بالخيل » وكثرة معاناته لأمورها ؛ يف بالسامع بعد هذا 
الوصف يلقى عليه درس بير بصفاتها ومنافما , وحناره أن يشغله عن 
الصفات ظاهر أعضائها ؛ ولكنه لا ينسى أن يلتفت إلى معنى يلك عليه نفسه 
فسجله » وهو ندور الاإخلاص فى الأصدقاء . 
ع دق 52000000 ل الم +قي 
وَمَا اليل إلا( كالصّديق)قليلة وَإِنَ كثرات فىعين مَن لجرت 


سعلكا مر 


إذَا لم تشاهدغير حسن شياتها وأعضائياء قالحسن عنك مشت 


الوصف فى شعر المتنى يقل 


وهنا نلاحظ أن أبا الطيب لا يقف كثيرا عند ظاهر الألوان والحركات ؛ 
لا يليت أن تسابق بصيرثه المفكرة عيته المبصرة ؛ لتسجيل صفات الأاشاء 
ومايرجو من جدواها ؛ فانظر إلى وصفه للخيل بقوة الحوافر وصلابتهاء وصدق 
انظرق الظلام وبعد مداه وحدة السمع ؛ ووضوح ما تسمع ؛ على ما به من 
ديد الخفاء : 

01 5 م 520 مهام -ه رم و 
تأثى مامد كل “كافك السفاء سم بهد الراك حرا 
رقع الى 1-0 2“ 21 
رتنظر مِنْ سود صوَادقفى الى يرن بَميدَات الشخو ص كماهيا 
صب للجراس الْحَفى سَوَايمَا ‏ عَخَنَ مُنجَاة الصتمير مَنَاِ 

ومثلذلك وصفه للسيوف برقة المضارب ؛ لتكون أسرع تفاذافى الضرائب؟؛ 
بباللبعان كشعل النار , لتكونأشد رهبةفنفوس الأعداء ؛وبالعرىكالمحز مين 

مع أنها تدين بحل الدماء : 
وَعوار لايع عر دنا الللء وَلَكِنَّ زم الإحرام 
وأجمل ها وضقت نه السيف أنه ممتدى إلى المقاتا ل فى ظلام النقع , حيث 
لايرى الخارب نفسه : 
شولها ع ا دهاري دك ابيع 
حَدهٌ عَامضّات القلويد اذا كنك هرد 0 

ولكن لا يفوتنا هنا أن نشبد لابن دريد بسرق أنى الطيب إلى هذا » ب! 
امو رديت ؛ إذ يقول فى مقصورته : 

برَى المنون حين تقفو إثره فى أظلم الآ كباد سبلا لا 2 

ويصف أبو الطيب أسنة الرماح فيقول: 
راض مَوَاض ء نسح دود عنْدَهًا . (إوَاوقستفيه) كنج الْعَدَرْق 99 

(1) الصفا : الصخر » وهى تؤثر فيه أشباه صدور البزاة 
0 الخدرنق : العنكيوتث 


ييل صحيقة دار العلوم 


356 عم كل ددع وجحوشن تقر ى ليم كل سور َحَنْدَقَ 
' غير أنَّ هذا الوصف ( الذى يميل نحو المعتويات ) لا يصمح أن يشغلنا عن 
رواية بيتين له فى وصف السيف حسياء لما فيبما من جمال التصوير , فانظر إلى 
شطب السيف الى تشبه طرق الفال. كيف يتخيلها أبو الطيب ماء استعمل فى 
الرقم عللحب النار : فكان أدق ثبىكالخط الذى فى العوّذ( الأحجبة ) , وايحب 
كيف يبرق البصر ويتحير من رقراق ماء السيف وتموجاته : 
تشتت الما خط ق لبي الثذا. .و أرق «الخطوط فى الأخرذان 
35 رست لظ مم الع ظر مويه كأنهه مِنك هَازى 
شد لد 
أما البادية فلها أ كبر الآثر فى نفس أى الطيب , فهى تعرفه وهو يعرفبا 
,ويستريح إلها .وى عاش فيها » وتقلب بين تواحيها ؛ وك سلك منها مبالك تخون 
الذئبة فيها نفسه , وتخذل الغراب قواتمه , حتى صار بها مغرما ؛ يغلب عبل شعره 
ذ ر مناظرهاء ويصطبغ بصبغتها أسلوبه ؛ بل إنه ليؤثرها على الحاضرة . ويفضل 
فى غرله أن يم بالبدويات ذوات الحسن الآصيل الموهوب ؛ دون الحضريات 
رَبّات اجمال المصطنع الجاوب : 
1 بأغرابية سكت يان القلب لم كدو له له ليآ 


دن اللضازة عاريد شار ل 3 حل الهاق كدي معرب 


أفدى ظباء فلاة »ما 0 5 مَضمٌ الكلاموَلآصَيْمْ المواجيب 

فليس يحبا أن يحخترن فىنفسه صور حيوان البادية : من نوافر الظباء » وأوابد 
الوحوش ؛ ونجائب الابل » وعتاق الطير ‏ وكلاب الصيد ؛ حتى إذا عرض له 
ما يدعو إلى وصفها ا وام 
يعنّى نفسه فى تلسبها واستحضارها؛ بل ١|‏ ن أوصافها لتفيض على لسانه لآقل 


الوصف فى شعرالمتنى 1 


الدواعى والمناسبات . استمع اليه إذ يصف الجيش كما ينظر إليه من طيارة » 
سبق اليه صورة العقاب ؛ فلطالما رآها وألف مشاهدتهاء حتى ارتسمت ف قلبه 
رمثلت فى عبنه : 

ين الْحِنْن لك جَانيْهِ ‏ كآ هركت جَنَاحَيْهَا الاب 

فالبيداء هىمدرسته الأولى , الى غذت ممناظرها خاله , وأطلق تف تصويرها 
يانه » وحسبك دليلا على ذلك أن تراجع ديوانه » فترى أنه لم يجعل الوصف 
ن الأغراض الى بخصص لها قصيدة ؛ إلا فما بمت إلى البادية بأقوى الاسباب؟ 
نيس فى الديوان ( على سثرة ما فيه ) قصيدة قائمة على الوصف لخسب , إلا 
أرجوزة فى حصان تأخر عنه ظبورد الكلا” لوقوع الثلج ؛ وأخرى طويلة بروى 
أه نظمها ارتحالا فى وصف كلب صيد عن" له غزالء فانقض عليه واقتنصه بعد 
راد ؛ وثالثة قصيرة فى نزهة جبلة وكلاب صيد أيضاء ومقطوعة صغيرة فى 
رصف باز انطلق عل حجلة فدق عنقها ٠‏ 

وهو قأ كثر هذا الوصف يمثل رؤبة , والعجاج . وأبا النجم : فى أراجيزهم 
إعلى بعد العهد بهم ) ولا يجب فقد استوحى البادية الاغراض » واستلبمها 
لال » واستملاها الألفاظ . حى لقدآ ثرفى جلبا أن بجاوها فى معرض 
'رجز» وخو تحر البادية : ووزن الترحل بين أرجائها ٠‏ وغناء المانكينوالماتحين 
الألاء على الآبار ؛ ونلاحظ هنا أف الروح الحربية قد ساعدت النزعة 
لدوية : أما فى الحصان فانه من عدة الحرب كا أسلفنا » وأما البقية فبى صيد 
رقص . ولاشك أن البراعة فى الصيد والطرد تخدم المهارة فى الحرب وتعين 
نيا . على أن الطرد حرب ؛ وإن خلا القرن فيه من السلاح والضغينة 
بالاحقاد ‏ وهنا نجد شعرالتنى متسقا مع نفسه . مصورا لشعوره أصدق 
نموير » حَى فى الميزان والأسلوب . 

وقع الثليج وطال أمد إقامته ‏ فتأخر ظهور الكلا » ثم ذاب الثلج » وظهر 
كانه نبت قصير فى أما كن متباعدة » فانطاق مبر أنى الظيب يرعى هذا النبت 
قليل ؛ لعل ينظر اليه » ويصفه وصفا غريبا' وكأأئما اصطلحت الظروف على 
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الإغراب ؛ فكارن اسم ذلك المهر أشد غرابة . فالمتنى يقدمه للقارىء باسم 
(«الطخرور ) 03 وجاءت الأرجوزة على حرف القاف مثال الشدة والقلقلة : 
ولكنه مع هذا وصف بارع بديع ؛ وإنى أسوق عدر ام ةتواعن] لشرحة : 
ذلا تكونن غرابته حائلة دون روابته وتدير معانيه : 

ما للمرنوج الْعُضْر وَالْحَدَائْقَ 2 يتشكو خَلاها كثْرة اماق ! 
قا فيا التّلجّ كالمرَافق يقد فق الس ري الباق 
ب 2 3 . 

اي مقارق ! بقائد من ذوبو وَسَائق 

فهو يثول: إن نبت هذه الراض الفح فد منيته التق الظرور 
موانع جمة » كالبرد » والثلج الذى طالت إقامته فيبا . ولشدة برده بجعل رق 
اليباصق جامداً على أسنانه ( وهذا وصف بدوى جاف أبرد من جليد القطبين ). 
ولما أذابه الحر انحسر , فضى متدفعا يسوق بعضه بعضا . 

وبعد ذلك يصف النبت بالقصر والقلة ‏ وكأنالممر ( إذ يرعاه متنقلا مسرعا 
لتباعده ) منطاق” إثر إنسان هارب يبغى إدراكه؛ ويزيد فى وصف النيت أنه 
لاصق بالأرضء وأن تناول الحصان له ( مترددا هنا وهناك ) شبيه ممدوك الحبر 
من الصحائف . متنقلا من هذه إلى تلك مسرعا . ثم يشيهه بالشاهين ( فى عبارة 
بدوية لا أثر فيها للحاضرة ) : 

ال و اي 7 امك لدف او اله 
كتشرك الحير م نَ الصَارق أرُوده منه بكا لسموذائق ”© 

روضنه عمخالفة ععاء باق القواام الزقأء يطول عله زوخلط طراشه, عاق 
عمرافقه 0 وسعة صدره ., وشرف أخلاقه لكرمه وعتقه . واتساع منخره .2 
(1) الوذائق : الشاهين معرب , والكاف بمعنى مثل , والهاء فى أروده للنيت , 
وفى منه للحصان ‏ أرود هذا النبت بمثل الشاهين من هذا الحصان. 
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إشيور خاصرته , والتحجيل » وارتفاع الجسم وإشرافه ؛ وحمرة لونه جرة 
:وسطة ؛ وتوسطه بين السمين والموزول : 
للق الى » طُويل القائق عبل اتتوى قارب رافق .- 
عه لبان 3 ثائه الظرًائق ذى محر رَسيء وأطل لآحقٍ 
عَسٌِ ند تيه رامق 
وقبل أن نودع هذا الحصان لايفوتنا أن نروى فيه أيانا أخف من السابقة ؛ 
كنها أدل على بدوية أنى الطيب , وسعة معرقته بالبادية وحيوانها ومظاهرها , 
بيع الساسي النفل : : أنه فاق الخيل العتاق الضاربة فى السن ولا يقارقه 
عر البطن ؛ وأربى على ذ كران التعام بده الناق ومساوها و يال .ف قر 
رائره وصلاتها » » فوقع حوافره فى الأأرض أشد من فعل الصواعق ؛ ؟ بم يزعم 
٠:‏ أوف عل الآرانب فى اتتصاب الآذان ودقتها ‏ وهو بعد” أحذر من العقعق 
بهر طائر كالغراب يضرب به المثل فى الحذر  )‏ وهنا تحمى بالمتنى مبالخته 
شن على حصانه صفات لا بمتاز بها كثير من بنى الاإنسان ؛ فبو خبير بالكلام 
دل هزله وجده ؛ ذكى حاد لا ينام الليل؛ بل بحرس الركب النيام » وينذرمم 
س إذا أحس اقترابه » وهو ماهر حكيم فما يأنى وما يدع ؛ ولكنه قد يظبر 
ش المق , لشدة جريه ؛ وتناهيه فى عدوه : 
2 0 عت دا .م َه 1 ع 
.المذا كبى وَهُوَ فى التاق وَرَادَ فى السّاق عَلَى النقانق 
ل عد م 8 ا 5 
إدَفى الوقع. عط ى المتوؤاعق وَزَادَ فى الْأَذنِ عَلى الْثَرَانق 
ل فى الحذر على التقاعق مي الك من" الْعَقائق 
7 1 سارق 37 ع6 مشر ين التاق 
»> 
)١‏ الفائق مفصل الرأس فالعنق ‏ كناية عن طول الرقبة . 


ل صحيفة دار العلوم 


بحرا متلاطم الموج ؛ وجعل ببدر فتصوير هذا المنظر بأرجوزة طويلة ؛ حى 
استكمل الصورة ‏ برسم مكانها » وتصوير الظى » ثم الاطناب فى الكلب وطرده 
الظى حتى غلبه وعلاه؟ : فوصف الزوض الذى نزلوه بأنه غير معد لإقامتيم .+ 
بل هو منزل تبا كره أيدى السحائب المواطل . فبو رطب الخزاى» ذكى رانئحة 
القرنفل ؛ تغدو فيه الوحوش وتروح » وليس بحله الناس : 

وََْزْلٍ نْنَ آنا عرزل وَلَلفَر اتاد ت افطل 


00 


دِىالشزابى ؛ دفر القرتفل لل . عالوخش »لم يحلل 
ثم انتقل إلى الفلى فكان فيه منترلا رقيقاءكا ما بسب به وشيب شهيا: 
فوسف وس تحسده عليه الغانيات لولا قَر'ناه , وأنه هالك بعيد النجاه : 
وَلَنَافِهِ سَايى مُنزل مَحَينُ النفس »ء بي الْموْثل 7© 
تدج ليطا الكل وَعَادَةُ الى عن الََمْلٍ 
كأ مصمخ بصندل منرم ذل وان الل 
وله ين البكلت. امل 
وتدفع ملق وضف القن عن نري و اعفار م شان : إنهواسع الشدقين 
ذو ساجور وساسلة فى عنقه . ضامر مفتول ؛ يسطو بشراءة » وفى خلقه طول » 
وليس يلهيه ولا يفزعه ويحيره بغام الغزال» بل بمضى فى الانقضاض عليه » 
مع شدة متنه وفقاره ؛ ولين مفاصله , ليكون مقداما سريعالعدو والقنص ؛ وهو 
( فوق ذلك ) كثير التلفت . حديد البصر ؛ فيرى مدبرا ما يلحظ مقبلا ؛ وعينه 
فى صفاء المرآة, يسرع فى الحزون سرعته فى السبول , فإذا تسابق مع كلاب 
أخر وكان فى أول الشوط تاليا متأخراء بلغ نهاية الشوط سابقا متبوعالاتابعا: 
(1) يريد من الوحش , لخذف النون على لغة تيحرى بها ألسنئنا الآن فى الدارجة 
(؟) المغزل : الظبية وراءها ولدها . وهراعها : ظى يرعى معبا ‏ وانحين من 
الحين وهو الهلاك 


الوصف فى شعر المننى 14 
م عدا عع امعد 2 لومم اع عقي الى 
فحل كلا فى وَئاق الاحبل عن اشطفر سار 2 مسلسل 


م سآطر قرس شيل 2 ذا * شم 2 ل 0 
مُوَجدالفقرَة » رخو المفصلٍ له إذا درتت تمل قبل 


كأننا ين من سَمَنْمل يَمْدُوإَِا أحْرسعَدْوَالْسْبل 
إذا تلآ جَاءِ المَدى وَكَنُ ظّ 

ثم ماذا يرى القارىء فى هيئة الكلب مقعيا لاخذ الصيد . إذ يرسمه المتنى 
ذا البيت: 

( بقعي جلوس البدوى” الْمُصطَيى ) ؟ إنه لتصوير عبقرى مفان ! انظر 
بف يحلو أمامك هذه الصورة فى هيئة البدوى الجالس مقبلا على النار بأعلى 
سمه مباعدا بين ركبقيه ؛ ليستو ]أ كبر ما يمكن من الدفء لآ كثر الاعضاء . 
والأرجوزة طويلة جدا ء وجل أبياتها فى الحسن سواء ؛ ومن حق المتنى 
؛نرويها كلبا » والمقام يضيق عنبا كاملة . فلنقتصر ( بعد ماهر ) على طرد 
كلب لاظى الذى وقع فى قبضة المثون ؛ بأنياب ذلك الكلب الحد اد كالنصال » 
نبا الملاك : 


- 
5م عماس 


يعني" مق :2 لكوي 08 ا 
انبر مدن تمت القنطل قَدْصْمِنَ الآخَر قتل الأول 
5 را عمسم معة 
فى هبو كلاهما لم ” يذْمَل 2 مُتسحما على المكان الأعوّل0» 
عَالُطُولَالْبَمْر عر ضٍلْجَدوَلِ - حَى إذَا يل له : نلت» افمل 
|1) الثغاء : صوت الشاة شبه به بغام الغزال - وجزم فعلين باذا ‏ وهو خاص. 
شر فى لغة .ما قال الاول: 


استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصيك خصاصة فتجمل . 
|1) الهوة : الغبرة ‏ و القسطل : الغبار أيضا ٠‏ 
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شعن مدروية #الاتمل. ‏ الأتمرف النهد صقل اميم 
كاش اق اذا الول ٠‏ كلاف مرق و لقان 
كايا مِن عقل فى بذيل كانه من سمَة ففهؤجل 
كانه من عليه القت ع قراط فصاد الأ كْحَل 
ولما أوقع عضد الدولة بالا كراد عاد يِتَلبّى بالصيد فى بريه جبلية فى 
طبرستان ‏ مأهولة بصنوف الطير المأتى . وضروب الحيوان الوحشى : م نأيايل. 
وأفوك وازينم وأشال وخنانيص (), ود ببه وغزلان, وتعام ورئال؛ 
وضبابوأورال لال وبهر وثيران 0 وهنا وجدحشاعرية صاحبنا مناظر خصبة ؛ 
فها لعينه بجال , وخياله مدد فياض ؛ ووجد هومكانالقول ذا سعة فقال» وأوسع 
تلك البرية وصفا. ول بمدح عضد الدولة بمقدار ما أسرف فى وصف حيواتها » 
ولاسما الوعول ( التيوس الجبلية ) فقد أبدع فى تصويرها تصويرآساخرا بليغاء 
وكانت لحاها أشد ما هاج سخريته البارعة ؛ فانظر إليه يصف قرونها , فيجلوها 
قسًا من شجر الضال طويلة مسترسلة على ظبورها ء لا تفتر أطرافبا عن نخس 
وَأَوْقت: الْمِْرٌ من الأرقال متديات. شنو للضال © 


َوَاخْ سا لاطراف للا كقال يَِكَدْنَ نِْدْنَ مِنَ الْآطَال 


. الهوجل : الاأرضالواسعة‎ )١( 

0 الخنانص جمع خنوص : صغار الختازير . 

() جمع ورل : دويبة شبية بالضب . 

(؛) الفدر : جمعفدور على فعل «بضمتينء وأسكنها للوزن . والفدور منالوعول : 
المدنة الضخمة . وأوفت : أشرفت . 
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ثم إنقر توف انعققنكا يبل الاتؤعال: وقاره : هيت برزاته بوائزانة+ 
ريا سراد ونتغر] لا عقن من متسر د تعره إلله يعد : 

ألتى شود إلا سبال تلح للإمشتكلا الالال 
لسعو انيتا + .متعال. لم نقذ بالميتك ؤلآالتوق© 
إنى مِن الأذمان بالأبوال بنذ 31 السك امال © 
١‏ لنثعا اين شبكات. الناله 


9 
- 


شرك ع 8 


سرحت فى عاردئ مختآل 
سس 2 السو وا لأطفال 
ولا بد هنا من استكيال صورة الأوعال ؛ وهن يتساقطن من رءوس الجبال» 


- أن أتخنتها سبام الرماة بالجراح ؛ فهن يعدون على قار الظهور والأاقفاء» 
+ شا كيات من الكلال ء فقّد كفاهن الانحدار إياه . ولا خائفات من الضلال » 


أرض غاية السفر ونهاية مداه : 

2 وين من القلآل 
قِنَ فى الج على الال 
عن وايئة اللكيال 
لا ينكين من الكلآل 


- 


نا 


)١‏ السال : شعر الشفة العليا 


مَقلُوبَة الأطلآف والإزقال 
فى طرق سَرِيِمَة االإيسّال ©© 
على القنَّ أَعْجَل السجَال 
َل يُحَاوِرْنَ مث الصّلآل 


:؟) الآثيث : الكثير الملتف ؛ ومتفال : منتنة الرريح 
9 الدمال : زبل الدواب ( السرقين : السرجين ) 
؛) الاررقال: نوع من السير . فعله أرة ل يرقل ‏ والعامة المعنيون بالدواب يقلبون 


يج مصيزية 
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هه سد 
“وليس حا أن يتبع المتنى هذا الاسلوب فى هذا التوع هن الوصف.. 
ويؤثر الاغراب فيه على الوضوح ؛ ويختار له وات الرجز خاصة ؛ فان أبا 
نواس مع كثرة دعوته التجديد , وشدة نفرته هن الآساليب الدوة ااه أن. 
يظهر براعته وسعة عليه بالغريب . فنظم فى مثل أسلوب أبى الطيب ( بل أقوى, 
منه وأصلب ) أرجوزته التى أولها : وبلدة فها صعَرْ - ويقول فيها: 
مات إذا الذئب” اقتفر بها من القوم الآثر» 
كارف اله آم الوق ٠‏ عل جني ما اقتكرة 
ولا تعلاه شكعر ركبتها على غرر ...الم 
وله فوقهذا أرجوزتان فى كلب الصيد , هما مثال الجرالة والاغراب ؛ وإ 
بشارا نظم أرجوزته التى أولها: ( ياطلل الحى بذات الصمد ) تحديا لمن استعجزه 
أن بحيد النسج عل هذا المنوال: وهما بعده من الموالى غير الحافظاين فى لغة. 
العرب على القديم ؛ فكيف بالمتنى وهو العرفى الصمم , والبدوى القتح حتى فى 
الغزل والنسيب ؟ 
وإذ تراى بنا القول إلى بشار وأنى نواس ؛ وجب أن نذكر عاملا ثالنا كان 
عميق الأثرفى شاعرية أفىالطيب؟وف هذا النوع من الوصف عل الخصوص ؛ ذلك 
هو استيعابه لكثير من شعر السابقين ؛ وليس من شك ف أنه كان جيد الحفظ 
قوى الذا كرة اسع لبون أبامدم بأنتيخرت ترانة الآدبالقديم» 
وقدكان ( فما يروى ) يغثى الوراقين ويطيل اللبث عندمم . ويتناول كتبهم 
فيشبع منها نجمه 50 الأدب ٠‏ وبروى غلته بحفظ الشعر الكثير . وكان 
( فما يقال ) يحفظ ديوان أى تمام و يجب به ؛ وه نكل ذلك نرى أنه قد حفظ. 
كتير من الشغر القديم ( ولاسيا ما يتعاق بالبادية ) حفظ متدبر ٠‏ وهضم 
حفوظه » ؛ فاستطاع أن يمثله ولكن على طريقته .تقول أبوانواس فق الزر: 
)١(‏ اقفر : اقتق وتتبع الآثر 
(؟) اشككر : نبت عليه شعر المطن ء وهذا كناية عن إجهاض النوق 
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فى كئوس كانهن تجوم جاريات ٠‏ بروجها أيدينا 
طالعات مع ااسسّقاة علينا ذاذاماغرين يغرين فنا 
تئر (أومئله ) العتى فى لصويو تيضف البق قائلا : 
مُلقنَ ل تشارق بن » وَهَامَاتَ الرّجَال مَغَار ف 
أما بيان مبلغ تأثرة القدماء وَمقداك تأثير شعرم فى شعره , فبحسبنا الآن أن 
للاحظ حرصه على الرجز فى الطرد , وأنه لم يتحلل هن طريقة الأأقدمين» فكان. 
اطرد عندهم لابحمل إلا فى حلل الأراجيز ؛ أما استيعاب هذا الموضوع فيجور 
ناعن القصد ٠‏ ولا نستطيع هنا أن تأنى فيه بها يش الغليل ٠‏ ويكئى أن نشير 
إلى بض أطرافه فى تضاعيف اكلام . وقد تجمءت كل العوامل السابقة » 
أعانته على الاجادة والااتقان فى كثير من الودف ٠‏ ولاسما وصف الاسد؛ 
ناظر البادية متمكنة من نفسه ٠‏ والروح الحرنى متلك لشعوره وحسه » وهو 
لبعا قرأ وحفظ وصف ال,<ترى والفرزدق للذئب , واجتمع إلى كلهذه العوامل 
تابه بالرجال الآقوياء » الذين يرجو أن يعود على أيديهم مجد العرب سير نه 
لاولى » كبدر بن عمار ( الرجل ) الذى نازل الأسد وتغاب عليه , وكان قد أيله 
نن انتضاء سيفه » فبادره بالسوط ؛ وكانت لابن عمار الغلبة , وهو منظر يستدعى 
لعر » و يدعو إلى التجو يد فبه و الا بداع , وكلام المتنى فيه متعالم مشبور » 
لا نروى منه إلا يبتا يدلك على مبلغ دهشة الشاعر وإيجابه بابن عمار . استمع 
0 ييح م مناديا : 


مدهي > 


الي الوزير يط لمن اممَرْتَاصَارمَالمطقولاً؟! 
5-7 
20 
وأنت ترى أبا الطيب يستوحى هذين العاماين القوبين فى تكوين خياله 
علويه : ( البادية وحيواناتها » والحرب و آلاتها ) فاذا شبد مايمتإليهما بنسب» 
:مل معبما بسبب , جاشت شاعريته ‏ فكان مصورا لبقا بارعا وأتى:العجب 
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العجاب : ومن ذلك وصفه لفازةكان فها سيف الدولة . وهى خيمة ديباج ؛ عليها 
صورٌ رياض ذات دوح وطير وحيوان؛ وهى مؤلفة من عدة أثواب كل منها 
ذو وجبين ؛ وعلل -واشيه دوائر بيض لطيفة »كاأنها اللؤلاو المنظوم » وقد 
دسم الحيوان فى هيئة المهارشة والمباجمة والمدافعة . لكنه فى الصورة جماد ليس 
بينه هراش ولا جوم ولادفاع » فاستمع إليه , وانظر إلى الصور الجادية » التى 
ينفخ فيبا من روح الشعر » ويضفى عليها منقوة الخيال . مابحر كبا أمام ناظر بيك , 
وينقل أصواتما إلى مسمعيك : 

ا من ماء البيبة كله جنا ب رق فى فار أنا ا 
ل راض شك ستاك وَأعمان 00 جاه 
وَدُوْقَ 0 اي 1 وب موكّه نَالدارٌ 0 شه تاظمهة 


ترف حيوان لبن مُسْطَلحًا با مارب سد صْدَّهُ 2 5 
وتأمل ابيت الآ بوجه خاص ٠‏ “قو يقل انك سورة الكل ق المداة: 

وصورة الأأسد تحتل الظباء لتصيدها . وتطردها لتدركها ( يعبر عن ذلك 

بالفعل تدأى ) 

ذا صَرَهُ اليم مَايَ »كانه َمل مَذَا كيه ءوتذأى صَرَاتمَه 
وإنه ليذكرنا قول د ليع زا كر وما عليه من نقوش حريبة : 
والنايا مواثل :.وأنوشر” 0 وان يوج الصفوف تحت النرس0») 
ينتلى فهم ارياق حتى تتقرّاهمو يداى بلس 
وكذلك قول أنى نواس فى كس ذهبية , عليها تقوش فارسية : 
تدار علينا الراح فى عسجدية حَبَتَا بأنواع التصاوير فارس 

(1) بريد بقوله (حيا بارق ) سيف الدولة على الاستعارة التصريحية . 

(0) الدرفس ١‏ العل. 


الوصف فى شعرالمتفى 14 


قرارتّا كرى . وف جنبائه1 هآ تنتريها بالقبى” الفوارس 

ومن بين تلك النقوش ( على الفازة ) رسم ملك الروم , وقد تخيله التنى 
( مادح سيف الدولة بإخلاص) ذليلا مهيناء لكثرة ما أوقع به ذلك الممدوح, 
حى إذا رسم الصانع صورته على هذه الثياب » فلا مفر من ظهور الذلة عليها ؛ 
إذ أصبحت ضرية لازب على هيئته لا تفارقها : 
وَفُورة الوب ئزىالتاج ذلة لأبْلبَ . لآنجانَ إلا عمائ؟ 

و يرى بعض الباحثين المعاصر ين ( في حاضر به عن سيف الدولة ونزعته 
الفنية ( 1 

(1) أن لسيف الدولة صورة على أحد وجَهى الفازة , وأمامباصورة 
ملك الروم فى ذلة وخضوع . وإنا نلنمس له بعض العذر فما ا رتأى . ففى بعض 
شروح الديوان بعد هذا البيت ما يأقى: ه يقول صورة ملك الروم على هذا 
الثوب ساجد ( كذا ) لسيف الدولة » وقد خضع له وتذلل على عادته وإنكان 
مترّجاء لاحظ قوله ( على عادته ) يساعدك فما تستقبل من رأينا. 

(ب)_ويرى أيضا أن ثلالة الآبيات الآتية تكئلة لوصف النقوش الى على 
الفازة ؛ وها هى ذى . 
عل أقزاء "الوك يماط اوبكر عي و51 
يان إن بق مل اسك .لوي اق تراط 
بَائبًا تخت المرافق ؛ ذلة وَْنْمَذ مما فى الجفون عام ©» 

ولا عذر لمن يصطنع هذه الدعوى الثانية : فليس فى الكلام ما يها . 

والذى نرضاه هو أن حقيقة ملك الروم فى خيال المتنى ذليلة ( كا أسلفنا ) 
)١(‏ البراجم: عظام ظاهر الكفءأو رءوس مقاصل الأصابع . 

(0) كنى بالداء عن غوائل الأعداء , وبالكى عن الضرب والطعن » والقرم د 
السيد وألمواسم : جمع ميم » وهو الذى يوسم به شبيه بالمكواة . 
(ع) القبائع جمع قبيعة؛ وهى الحديدة على مقبض السرف 


16 صحيفة دار العلوم 


وأنَ هذه الفازة (فما نرى ) ليست من صنع العرب ؛ وإنما هى من عمل الروم » 
وقد تكون وقعت لسيف الدولة مغنما أو شراء ؛ وقدكانت المتاجر متبادلة بين 
المتجاورين ؛ وقد أهدى سيف الدولة لأى الطيب ( فيا كان يدى ) ثاب 
ديباج من صنع الروم «وعلنها ضور عض ماوكهم ؛ وصور قيان مغديات وخيل 
وأشياء أخرى , فقال فها : 
ووش “نا عن اي أنه عمسي ع عم 
اب كيم مَايَصُون حِسَّانبَا1 إذا نشرّت كن اليبّات ميوَانهًا 
ينا (صَنَاع الوم) فيتاملوكيا وَتَجْلو عَلَيْنَا تقشبًا وَقيَانَا 
وَلَمَْكفبَانَضْوررُمَاالعيْلَوحْدَهَا فَصَوَرت الأشياه إلا زمَانهًا 
َ في 3 2 0 26 

وما ادّخَرتها قذرّة فى مصوار سوى|نهامَا انطقت حَيوان] ”© 

فأنت ترى ( معى ) أن هذه الثياب من الدرباج : والفازة من الديباج ؛ وعلى 
كل منهما صورة ملك الروم والخيل ؛ وزادت الثياب صورة القيان . واختصت 
ألفازة باللاسد والحبوان والدوائر البيض . ثم ترى نصا صرحا فى البيت الثانى 
هنا أن الثياب المبداة من عمل ( صناع الروم ) لاشبية فى ذلك ؛ فهل من شك 
( بعد هذا النص وهذا التشابه فى أ كثر الصور ) أن الفازة من صنع الروم ؟ بل 
إن ثياب الفازة ( فها نرى ) من نوع ياب الهدية . وقد وص فكلتهما الشاعر ٠‏ 
فأق ببعض الوصف مشتركا فيبماء واختص كلا منهما بزيادة يقتضها مقامها . 
( وبعد) فلا أرى أن صناع الروم كانت تفكر فى رسم سيف الدولة . فضلا عن 
تصويره عظما » وتصوير ملكبا أمامه ساجدا ذليلا خاضعا ؛ فلا نرضى كلام 
الشرح ؛ ولاماذهب إليه الباحث الذى إعتمد عليه ؛ وفى قول الشرح (عل عادنة) 
لاتعترف به صناع الروم . بل لايوافق إلا خيال المتنى فى تصويرخصمه وخصم 
مدوحه. ووسمه بالذلة والهوان. 

ونذهب فى الدعوى الثانية ( بعد ما عرفت من رد النقّش إلى صناع الروم ) 


)0( ضمن ادخر معى حرم قعدأة إلى مفعواين #انمهما قدرة 5 


الوصف فى شعرالمتفى اها 


والاضورة عل القازة لسيقب النولة ولللولك طعي يقيلون بداظة # بل هذا 
ستكال لحقيقة سيف الدولة فىخيال الششاعر ؛ وهوقد استأتفالمدح بعدالوصف 
أراد أن يذكر ( لمناسبة ذلة الروى ) رفعة مقام الممدوح على الملوك وخضوعبم 
.. يعمم بذلك ولا بخص ملك الروم ؛ والمضارع ( تقبل ...) فى أول ثلائة 
لأيات للاستمرار التجددى , أى أن هذه الهيئة تشكرر كثيرا حينا بعد حين» 
بأو صح أن الصورة تمثلتقبيل البساط . وقد وقعالملوك إلى الأأرض ساجدين » 
ناصح فى البيت الثانى ( قياما . ...) وليس من المعقول أن يقعوا للبساطمقبلين» 
رقبائع السيوف تحت المرافق ( فى البيت الثالث  )‏ وملاحظة أخرى تحول دون 
إساغة هذا التأويل ؛ وهى ذلك الشطر الآخير ( وأنفذما فى الجفون عزائمه ) 
نكيف يكون مدحا تفضيل العزائم على السيوف الصورية ؟ إنها إذن عزائم من 
شرو المشيم » وسواف الحواء. وسوايح الهباء ! 
! تر أت السيف يقبح وصفه إذا قيل : هذا السيف خيرم نالعصا؟! 
- ” 2-2 

ولينكان أبو الطيب ينبعث على سجية نفسه , وينسجم مع مصادر شعوره 
بحسه . حينما يحد مناظر البادية أو ما يقاربها » إنه ليستغل خيالها فيا هو أبعد 
ن ذلك : يرى سي سيف الدولة من نساء الروم فى وقعة عل نهر ( أرْسّناس ) 
وتركن: الببشى ليور نهينا الثين + قثب غتالة إلى كنس الطاء“ق جوف 
لادية » فيقول ( يحى عن سيف الدولة » وضمير فوقه لنهر أرسئاس)  :‏ 
ل الحيال من القدائن 0 الَِينَ له من الصُلبَان 
عَدَاة (غَاية) بر قرام مُق اليُطون » حَوَالِكَ الألوان 
إل تا سيك العيول ؛ كاتيا (تتنات مساق )نرارضالتولات 

وهذا وصف بارع جميل لولا امبالثة فى البيت الأول » وليست غريية من 


نوها صرفة دار العلوم 


شاعرناء فكانه أبوعذرهاء وحافظ سرها ؛ ألا ترى إلى السفن خيلا عاديات. 
بغر قواتم ؛ ليس من شأنها الولادة والنتاج » .ينتظمها كلها لون واحد هو لون 
القار ؟ والشطر الأخير ولاسما ( مرابض الغزلان ) فيه جمال لا يقوم به كلام 
آخر فى هذا الباب . ويشف عن رقة غزلية لاتتبيأ إلا لنفس ناعمة هائئة ؛ ولعل 
نشوة النصر قد أثلجت صدره, وهزت عطفه ؛ وأشعرته هدوء البال. ولعله فى 
هذا الطور من حياته كان حس هدنة بينه وبين الدنيا على غير عادته : أو لعلبا 
خطرة من الخطرات تسئح ثم تمضى ! 

أما وصفه لبحيرة طبرية فقد استلهم فيه خياله البدوى" ؛ واستجاش شعوره 
الحربى : يذكر فى هدير الموج خول الا,بلتهدر بين النياق من غيرشهوة للضراب 
( قَطَم ) ويتخيل فى سبح الطير فوق زبد الماء مضطربة ذاهبة كل مذهب , منظر 
فرسان ركضوا مبارا بلقا ؛ قد اتتكثت أعنة لجْمها . فبى تذهب حيث تشاء » 
ولا بد أن يستحضر نزالا وطعانا ببن جيش : هازم ومهزوم ٠‏ إذ يرى الرياح 
تضربها ء قتصطفق الأأمواج , قتضطرب الطيور يتبع بعضها بعضا  :‏ 

وَالمَوْيمٌ مثل الول مُز'بدَة تَْدرٌُ فيا » وما با قم 

وه لفاك التاب كني مناه اق كر شم 

15 . 3000 2 

كنا ( واراح تضرم ) جَْشًا وَعى : هازم و 

فإذا انتقل إلى منظر البحيرة العام وما يحف بها ء لم يزد علىغيره من الشعراء 
إلا لفظة البدوى الغريب ء وإلغازه الممقوت المعيب ؛ وذلك فما نروى لك هنا » 
واللغز عن السمك فى البيت الثانى : ١‏ 


00 0 7 
كانهًا (نى نهارهًا) قمر ف فد من ٠‏ جنا 8 ظلم 


عم ملم » لآعظام لها بَا 35 2 597 - 
نت الطَيْر فى ونيا وَجَادت الرؤض حَوْلبا اليم 


الوص فى شعر المتنى م١‏ 


2 م ٠‏ 5-م* 
24 


ودن يقرأ هذا الوصف فلا بد أن ينتقل ذهنه فورا إلى قصيدة البحترئ فى 
بحيرة المتوكل ؛ فيجد فيها مالا ورقة حضرية . وتصويرا لبقاء ليس المتنىمن كل 
ذلك ما يساى البحترى فما نرى ؛ وبحسينا أن نشير إليبا عامة » ونذ ر منها هذا 
البيت خاصة عنوانا على محاسنها : 

كأأنما الفضة البيضاء ( سائلة مزنالسبائك ) تجرىفىمجاريها 

وليس ف المقام سعة لروايتها كلها والموازنة بينهما ؛ فليرجع إليبا من يشاء 
مد كلا الشاعرين قد تأي فى وصفه ببيئته وحياته ؛ وليس علينا أن نطيل 
القول هنا . 

لاد 

وإذقد ترااى بنا القول إلى ذكر المعانى الحضرية فى الوصف , فإنا نلاحظ 
أن المناظر البدوبة كانت تطفى عب نفسه , وتكاد نستأثر مها » فلا تترك فيبا مجالا 
اناظر الجاضرة . وكأآن الآثار الأولى الى تحرك لها حسه » وحفلت بها نفسه 
اشاعرة ؛ هى الثى بيت على مر الزمان » منقوشة على صفحة قلبه » لجعلت تزاحم 
المنا كب والمرافق كل جديد . فلا يظفر هذا الجديد بمخيلة ترسمه رما واضحا 
جليا هذا إلى اللهموم الى تصطرع فى قلبه 3 فتتقاضاه أن يقصر عليها ما عنده 
جى الله ذى الد نيامسَاخا راركت 1 العيد الب فج معيذن] 
ويشكو من الدهر كثرة مساويه إليه » وتزاحم رزاياه عليه. فيستصرخ غير 
يع بأندى صوت وأعلاه : 

ماق التفر بالأززاة حى .ذؤادى فى فشا من" نيال + 

صرت 1 أمابتق سام تسكسرتالتمالعل التسال! 

وبنظر فى تحوم الليل » فلا يول فيها ما.يقول ابن المعنز » المنعم فى قصر 


6 صحيفة دار العلوم 


:الاق : ( درر تثرن على بساط أزرق) بل لا يحود عليها بانها حل على حالك 
ِِنّ؛ إلا ليطيل بعد ذلك فى وصف طول الليل ؛ و ليعد هذه النجوم الدرارى 
أرقاما حسابية ؛ حصى بها ذنوب الزمان وبلاياه : 

اللدافيد انان كألى ١‏ اس كل اكور 11 

واذلك لا يتوقع منه أن يفرغ لوصف المناظر الحضرية الجبيلة , كالبحترى 
٠وابن‏ المعنز ‏ ولا يتقلب بين جنات هذه الدنيا؛ حتى يبدع فى وصف الآنهار 
والبساتين .كاين خفاجة وابن حديس . ولا تطيب لنفسه كثيرا مجالس الآفس 
. والغناء . لى يعزف مع ابن الروى عل أوتار القيارز » ويركض معه فى 
هذا الميدان: 

تتغنى ١‏ كأنها لاتغنى من سكون الأوصال وهشى تجيد 

لاتراها هناك تححظ عين لك منها . ولا يدر وريد 

مر هدو؛ وليس فيه انقطاع وسجو .2 وما به تبليد 

مداق شأو ضوتها تقس ك1 ف ٠‏ كانفاس عاشقيبا مديد 

وأرق” الالال .والفتج .هته وبراة. ,الفبيجا + فكاد. ينيد 

فتراه بموت طورا وبحيا مستلّذ بسيطه » والنشيد 

وليس هو بالذى يشرب عل الورد من حمراءكالورد» فيتايم أبا نواس » 
٠وينهز‏ مع الغواة بدلومم ؛ ويسم سرح اللهو حيث أساموا » ويتداوى من داء 
امار بداء العقارء ويستريم إلى هذه الرراح ,و يتفئن” فى تزيينها بالبارق اللماح : 

تمشت فى ام الى البرء فى السثم 
فعلت' ف البيت إذ مرجت مثل فعل الصبح فى الم 

وأنى لدكل هذا 0 ليس منأريهيا ينادى . ولا مبتز للأغانى فمايقول: 
أصَخْرَة أنا ؟ مَآلى لآ تحر كُنى هذى المدَامْموَلاًتلك الأغاريد ؟ 

وكذلك ل يحد فى دنياه 57 يأنى إليه » ويستريح إلى صداقته » وم 
لق من عنت الأيام ولؤم الآنام ! فهل فى قلبه بقية لم بحوها الظلام ؟ ثم إنه لم 


فكر إلا فى نفسه وحقه علل الدنياء فيمر بكثير من المناظر لا بحود عليه بنظرة 
إلا التفاتة كما تخرج إلى الشارع . تسعى لامر يعنيك أن ينتهى إلى تمام » فترى 
لاشياء ولا تراها , فاذا سئلت عن منظر فى طريقك أنكرته ؛ وغيرك يعرفه 
ربعيه . وفارغو البال من حولك يُسسَبْهلون (' فى الطريق . ويقلبون البصر فما 
زود اللنارس! الوطاجة ومن عبان مقطو ومشورة: إلى جل زرا مفترة: 
لى غيرها من كل ملبّي ومنظر ( أنيق لعين ( الفارغ ) المتوسم ) ومن هنا نرى 
شيعا باللوم من يلحَى أبا الطب , وينعى عليه أنه ورد مصر وتفيأ فى ظلالهاء 
يظفر منه النيل بقصيدة » ول تفز الآهرام منه عقطوعة ؛ فقد كان فى مصر 
كا يقول ) حرا ينما بين عبدان لثام : 
لت بأَرْضٍٍ مص على عَبِيدٍ حأن الدة شفز 6 
فلم يستروح نسي امال فى أفياتها » ولا أحس فضل النيل على أهلهاء م 
حر ى ذلك أستاذنا( الشيخ عبد المطلب ) رحة لله عليه فقال : 
يا نيل مصر سقيتا ماء الحيلة مميرا 
لاك" ها الع ١‏ الاجم اررض مهيا 
والله 5 بفضاك نضرة وسرورا 
لأذاك فيضك جار يا .ين الإينلاه غزيرا 
كدو الآباطح سندسا هن نسجه وحريرا 
فترى الرياض نضيرة وترى النبات نضيرا 
أنراره دص . سالك 0 اللؤلؤ المنثورا 
وماعرف فضل بناة الأخرام : ولا كان يعبأ بحلالها ولاييال ما تدل عليه » 
5 بول فها ما قال البارودى وصبرى وشوق ) رهم الله ! ( 


وما نظنه أجاد وصف شعب بوتان فى طريقه إلى عضد الدولة بشيراز » 


)١(‏ سبهل : مشى فى الطريق جيئة وذهوبا لغير عمل (يضرب بلطة ) ومن كلام عمر 
بن الله عنه : «إنى لأا كره أن أرى أحدك سبللا : لافى عمل دنيا ولا فى عمل آخرة » 


١5‏ حقة دار العلوم 


إد متحسراً على مجد العرب . الذى غلب عليه أولئك الأعاجم , واستأثروا 
هذه الجنة من جنات الدنيا وأمثالما دونهم » فصار العرفىفيها غريبا: وجها.ويداء 
وكلاما ! وتحد هذه الحسرة ظاهرة فى بعض لفتاته فى القصيدة النونة. الى نروى 


لك صدرها هناء وفى تدبّر هذه اللفتات مقنع أى مقنع : 


متاق العن نا البعا قن 
(ولكن الى مربي" فيا 
لكيه ارب 
طبت فسان والخيل + حى 
عَدَوْنَا مض الأعسان فيه 


ع 
.مدع 


ل 
فسرت وقد حدين الشمس عنى 


ع ١‏ ا 5 5 28 
وألقى الشرْق مثبًا فى 'يَابى 


ا د 
غريب الْوَجْه وَاليَدِ وَاللَسَان) 
فاك 4 لماو ا 
حَشِيت(وَإِنَ كرامْن)ي نالحران 
عل عا ننا- مكب الشيان 0 
وَجَتْنَ من الضْيّاه يما كفانى 


انوا عر يخ القازت 


ولا بد أن نقف عند هذا البيت ؛ وتصويره ضوء الشمس إذ يتسلل من 
بين الورق المتزاحم » فيمثل الدنانير التى لا تستقر فى الكف ء بل تشرع هاربة 
من البنان . ونرجع إلى بيت آخر فى مثل هذا المعنى ؛ وقد مرت لنا روايته فى 
حربيأته : 
ذا صَوْها لآق من الطّثْرِفجَة دور قوق اليَيْض مثل الكرَاهم 

فانظر تجده مبدعا فى كلا البيتين ؛ ولكنه تدارك فى بيت الشعب مافاته 
فى بيت الحرب » من تسجيل حركة الضوء الدائية , لكثرة التذيذب فما يحول 
دون الضوء وبحجبه . من الورق هنا , وريش القشاعم هناك ؛ وكا نه عاش 
ليستككل هذا المعنى البديع فى خر يف حيائه ؛ ثم هنا ملاحظة أخرى » وهى 
٠‏ (1) يقصد قطرات الندى ء فهىتحكى الجمان » وهى حبات منالفضة مستديرة شايبة 
باللولؤ . 


الوصف فى شعر المتنى 5 


رمه بذكر الدرامم والدنانيي » التى يراها الطريق إلى الجد ء والوسيلة 
حافظة عله : 


ثم نعود إلى ما نحن بسييله ؛ فتنقل بره وافائه : 

ليامس تير لك يا أشربة ومن .بلا أوان 
فا د سن من حدق ولنفده اق وي البشرة . حى لتشف” لقريا 
اتحتها من الماءءما ينم عليه صافى الزجاج ؟ ثم استمع إلى صلصلة الحصباء 
ت الماء الجارى » الذى يدحرجبا , ويمتزج صليلها بخريره 

وَأْمَوَاهٌ يَصَلُ با حصامًا صَليلَ الحلى ف أيدى العَوَانى 
وفما يأى يظهر التهكم برؤلاء الأعاجم. الذين لا يستحقون السكنى حول 
الجنة » وفى طيات هذا الاستهزاء ؛ من التحسر آهات وأنّات 0 

ذا غنى الحَنَامْ الور فيا أَجَابَنْهُ أَعَانَي القيّان 

7 بالشلب خوج عَيِنْ مام إذا غتى وَنَاح إلى البيآن 
8 200 الوَمفان 3 وَمَوْصوفَاهُما متباعدان 
وَهي لير أن يضم إلرهذه الآبيات : ذلك البيت الذى يَسمهم بشدة العجمة؛ 
إن سليمان يغبا عنهم , ولاثم عنه يفهمون إلا بعك ؛ وأيب من 
ا/ان لك زداو لياه ) يفهم عن حصانه » بل ينطقة بالشعر 


بول بشم وان ا أَعَنْ هذا يْمَارٌ إل الطنان ؛ 
20 الال 


اوس ل ار ا 
0 دم سَنَّ الممَاعِى وَعَلَمَكم مفارقة الجنان ! 
وكا يشير إلى حسرته اللاذعة وألمه الدفين بيت ( ولكن ).٠‏ يجلوها 
:راضحة على لسان الحصان. ( أعن هذا ؟ ) » ( سن المعاصى ) ( مفارقة 


ن) إن هذه الكليات لتفيض بالأانين » وتصعد ليب الزفرات » وتموج 
بقد اللوعات ! ! 


مها صحيفة دار العلوم 

على أنه فى هذه القصيدة يتمنى أن لوكانت هذه المغانى ( هى دمشق ) إذن 
لكان له فيبا شأن غير هذا الشأن» فدمشق مستقر العرب الأمجاد » ومنازل 
الأسخياء الأجواد : 


وَلوْ كنت دِمشق ٠‏ ثى عانق لبيق الأره ميى المفان 0© 


ل 2 مَارفست لصيف ابه الثّيِرَان » تَدَىة الشْمّان > 

فبو يستكثر هذا النعيم على أبناء العجمة , ويود لو اتتقل ما عندهم من الخير 
لأبطال العروبة . 

ولقد نراه مع هذا قد جاوز فى هذه النونية حدود الاإجادة والاإتقان» وبث 
كل مافى نفسه من هموم وأشجان ؛ فوفق أيما توفيق » وأبدع ما شاء له الابداع ؛ 
فلو صفا له الجو » ونال ما يرجو من المطالب ؛ وعاش فى الحواضر عيش الحضرى 
المهنأ النفس » الناعم الخال , الحادىء البال ‏ لرجونا أن تجلو شاعريته محاسن 
الحضر ؛ ومنظر السماء والسحاب والمطر » والبساتين النواضرء غب الغأثم 
المواطر ؛ ولتوقعنا أن يحود عبلهذه النواحى الى أهملها باوصافتشنف الآذان» 
وتزدى بنغهات الأوتار والعيدان » وتفوق ألحان الأطيار : فى نساءم الاسحار . 
فلقد فاتنا من سحر أبى الطيب وإبداعه فى فنه خير كثير . إنه نزل لمنان وعاش 
فيها زمنا ؛ ولكن لم يكن كالمرحوم شوق بك مصطافا للدة والمتاع , والاحتفال 
بحسن المناظر » واهتبال النبزة لاجتلاب السرورء بين إخوان له مكرمين » 
وعلى راحة نفسه حريصين؛ فلذلك لم يكن يهش لها حتى يقول مثل شوق فى 
قصيدته التائية مثلا ؛ ومطلعبا : 

السخر من سود العيون القيثه. . والبأيقة . بلحظهر: ...فيه 
(1) لبيق الترد: حسن التريد 
(؟) اليلتجوج عود ينبخر بهء وكذلك الندء ومعتى النسب إليبما : أنه يوقد النار 
للضيفان بذاك العود ؛ ودخانها يصاعد راتحة الند . 


الوصف فى شور المتنى ذه ١‏ 


إذ يقول منها: 
لبنان والخلد اختراع الله , لم 


يوسم بأزين: منهما ملكوته 7 
وكان” أيام الشباب ربوعه 


وكأن أحلام الكعاب ببوته 
وكأن ريعان الصبا رحانته سر السرور بحوده ويقوته 9) 
وكأن أثداء الكواعب تينه وكأن أقراط الولائد توته 
وهذا شعر . م على شعور بالنعمة تميق » وحب للطبيعة|جاميلة شديد » ونفس 
2 ) من هموم الحياة إلى اللذة والمتاع ؛ بل أكاد أقسم : : الله 
اهذا شعرا ؛ إنهو إلا مداعبة لطفلة مضحاك لعوبءوتدليللطفلغرير يسام » 
ناغاة عذبة , ما أحلى وقعما فىالآذان , وما أخف ألحانها على القاوب والنفوس. 
أما المتنى فقد نزل لبنان نزول الرعيان . وقطاع الطريق ورجال التصايات 
ذلك الزمان ؛ وإنه ليحدثنا عن هذا فى قصيدة له بمدح بها عضد الدولة » 
ستعيد ذكريات لَبنَان وقد بعد عهده بها » والذكريات ( جميلة أو غير جيلة ). 
زة على النفس . حبيبة إلى القاب . كأنها أفلاذ الآ كباد : 
ابي ااال لاب وا اش ايان 
حت الثقى دا فاح لإسحتان وتشرى. على عيأة 
شبَوْت بِالصّحْصّحَانِ ن مَشْمَاهَا 


باق وا كد الوا ا ل 
زعايته با عفيت بادية 


إن أعفيع رويسة منيزانًا 


7 


أ. 0 - 
او عركضت انو مقن ذعه 


ار يي 3 كت 


. بجوده : عطره من جاده مثل جادك الغيث‎ )١| 


م 
7م 


2 نت حلة عنقا 
2 ا وه 
صدنا بآخرىالياد اولاهًا د 


ل ا 0 
تكوس ب نالشروب عق راهَا"©» 


. ويدوتة : لطعمةه . 


!؟) العانة : القطبع من هر الوحش - مقزعة ٠‏ نفرة6الفرخ » وموقطع المعاب. 
!؟) الحجمة من الابل : ما بين السبعين إلى المائة كاس البعير يكوس : مشى على 


لجل صعيفة دار العلوم 


وَالخَيك ا وَطَاروة 25 5 القَ وَقُصضرَاةً0© 
فكيف نطلب إليه ( بعد ذل ككله ) أن يحول بصره عن البادية وخشوتها 
إلى الحياة الناعمة الليئة ؛ ليجاو علينا مبامجها . ويبرز لنا محاسنها تترامى فى حلة من 
الشعر مزدانة : وتختال فى معرض من التصوير يأسر الآلباب ؟ أرأيت نجديا 
يصف غابات الحند ؟ أم هل سمعت قطبيا يتغزل فى شمس خط الاستواء . وألوان 
الطيف منبا عند مساقط الماء ؟ . . . لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا . 
3 اس 

وإن تعجب فعجب أن المتنى ( على براعته ) قد يهرب من الوصف حينم 
يطلب إليه ؛ ولعلك تحسب هذه الدعوى منا جرأة وتجنيا عليه ؛ ولكن لاتعجل 
ولا تذهب مع بعض الظنون , فقد نسوق إليك البرهان . ونحاول تعليل ذلك 
بدواعى الاطمئنان : 

(1) إن كافورا ببى دارا » ورغب إلى أنى الطيب أن يذكرها فى شعره » 
والذى أستطيع فبمه فى مثل هذا المقام أنه يطلب وضف الدار بذكره محاسنها » 
أما التهنثة مهاء والدعاء للبااتى بطول البقاء والقتع بهاء وإنشماء أمثالها ء فكل ذلك 
بجىء عرضا فى حواثى الغرض ؛ والوصف هنا هو عمود الكلام ‏ . فاذا فعل 
أبو الطيب ؟ إنه زاغ من الوصف ؛ إى وربك ؛ ولا وحرمة الآادب ما سخت 
شاعريته لها عن شظر واحد ء بله البيت والآبيات !! ولكنه وقف ينبم بكافور 
ويضحك منه ومن سواد لونه» يذلك النوع الخبيث من المديح » فى قصيدة 
همزية مطلعها : 1 

نما التبنئات للا كناه وَلِمَنْ يَدَتى من البمَناه 
ونا متك ؛ ا يم ِالمَسَرات 8 ألا عضأء 

(ب) وقد مق قر حلب عق أخاط .دان صقف الذولةقاتنى لنان 
ثلاث والرابعة معقورة - الشروب : جع شرب : جمع شارب , أى شارف الخر - 
العقرى جمع عمير , مثل قتلى وقتيل . 

(1) الطولى والقصصرى : أنثى أطول وأقصر 


الوصف ف شعر المننى 5 


ماحمنا بقطرة واحدة فى وصف هذا الماظر ؛ بل انطلق يرتجز ارتجالا » فى نفس 
لس بالقصير ؛ واتخذ امد شكأة ومعتمداً »ى يقول فى مدح البحر الأ كر 
إذى بزرى بالبحار ؛ وصار يظن الماء » يزاحمه فى طلب العطاء ؛ أو يريد مباراة 
لمدوح ... الخ 


فار ك2 نه عل عرصي 2000 - وشر در 
حجدب ذا الببحر - دونه 


يدمها اشاس وَ #مدوله 


0 

أم امتبيت أن رأ قريّه ؟ 
(<) ركز كه الدوة عليه وري +وأبى الطبب حاشرة دا قفرا 

/ المدح وأتمه بالمدح ؛ ولم يعرض للورد إلا بدت واحد»ء وهو على ذلك غث 

إرد لا روح فيه : 


552 5 شر 


5 أذ هل يوا مغريه 5 


217 منج الووافيف . مر حوق مشل مَائه عدا 

١(ء)‏ ا إدأبر التشائر جوهنا ( فرعام وقال: كفب عراء كراد 
اطبع أن يصف» فارتجل بيتين كا نهما ليسا من شعر المتنى » يقول فيبما : إن من 
سه يمن على نفسه بينالصفوف » وينصح لأف العشائر أنيتركه » ذا نه من قوم 
نى شجاعتهم وسلاحهم عن الدروع . 

فاذا عرض للوصف فى مثل هذه الأحوال كان فاترا لا تماسك به ولاغناء 

(1) أحضره أبو الفضل بن العميد مجمرة محشوة بالأرجس والآس» 
دترا ولي واي 


رار 00 سكا 3 


ل امرىه حَبّت نفس وَاطيت 
عر من الندٌ لكنه 


وَلمْم 1 6 مَاحَة 
إن الفعام لق وله 


ما شدمه 5 
عأمر ه الس و و 5 جس 


هَل هاحه عرك لأف ؟ 


ال هاي الي 


كل صحفة دار العلوم 


. الفئام : الماعة ونراه هنا مس الموصوف مسا خفيفا , وحفه بالمدح من 
بين يديه ومن خلفه , واللمبالغة السخيفة .فقال (ك فى الشرح ) إن الرءوس تسد 
الأرجل لقيامها فى خدمة الممدوح . 

(ب) وناوله مد بنطغج سيف ؛ فأشار الشاعر به إلىبعض الحاضرينقائلا ‏ 
أذى مقا مُدْمِصَ الصَْقَلِينَ ‏ 5ب كل ملام عَنَا © 
أَتَأدْنُ لى ( ولك السافاة 6 أجربه لك ى كا الفى+ 

(اطلع ياقاتل1) 7 1 

وإنك لتراه فى أ كثر ما سبق غير مخلص لفنه من الوصف: فلا يرضى 
الناحية الفنيّة بقدر ما يبغى رضا مدوحيه ؛ ويتخذ الحادث سلا لاورضاء نزعتهم 
إلى المدح ورغبتهم فيه . ولعله كارن يعرف فيبم هذه الرغية , فيضحى بالفن 
الخالص فى سبيل تملقهم ؛ وقد نيرت فى تفسير هذه الظاهرة » حتى هداق 
أبوالطيب نفسه إلى هذا التعليل » فإنه حضر عند بدر بن عمار وهو عل الشراب » 
والفا كهة حوله ؛ فقا فيه مدحا جاء فىتضاعيفه : 

بأبى ريحت ؛ لا مدا وَأَحَادئّكَء لآذًا الشَرَابُ! 

آنا الك ين مها فيو أن يطلب إليه سيف الدولة وصف حصان لك مهديه 
إليه , فلا ينشط لاودفء ولا يجىء إلا بثلاثة أبيات فائية : أولها مدحء وف 
ثاننها إجمال لوصف الحصان بلفظ ( مطهم ) والثالث تفويض الآمر إلى الأامير 
فما تار مع شىء من المديح . 

د# د 

والظاهر أن التنى كان متكيرا واثقا بنفسه ؛ فلا مبتز لمثل هذه الأمور > 
ققد أحضر له ندر بن عار ( بمشورة عدوه الأعور ابن كروّس ) لعبة فى بجلسه 
ليختير بداهته وسرعة خاطره ؛ وهى ذا تشعر ؛ وفى يدها طاقة ريحان ؛ وتدور 


(1) اليابة : الآلة 


الوصف فى شعر المتنى ولدلا 


دلى رجل واحدةء فارتجل فيب ثلاثة أبيات من حرء ثم ثلاثة من بحر آخر» 
بذلب على الجيع المدح والوصف المعنوى » وقدكان فطن للاختبار » فسأل بدرا 
فى ذلك » فال : أردت أن أن الظنة عن أدبك ؛ فقال بيتين نروى ثانيهما النى 
فيض ثقة بالنفس : 
الى اكات رع م 2 ا 1 ا 
إلى انا الذهب المعروف غيره يزيد فى السّبك للدينار دينارًا! 
وهذا بذ كرنى موقف ابن حمديس الشاعر من ابن عباد الملك : دخل عنده 
لأول مرة فأجاسه ؛ وأمره أن ينظر دن ثافذة وراءه , فرأى نارا مشبوبة وراء 
لاقين مفتوحين , وقد جعل الموكل بها يقف لكلا من الطاقين » ثم يفتحه عل التبادل » 
م ترك أحدهما مفتوحا تتراءمى منه النار؛ والااخر مقفلا منع ضوءها؛ فقال 


ن عباد : أجزر 

انظرهما فى الظلام قد نا فأجاب :كارنا ف الدج الاسدة 
فقال: 

يفتح عيليه م يقفلها 0) ه :فع ل امرىء فى جفونهرمد 
فقال: 

فابسّره الدهر نون واحدة 5 : وهل نجام نصروفه أحد؟ 


فهل لنا أزن نفضل ابن حمديس عل المتنى بسرعة البديهة والاجادة فى 
صف بديها ؟ إن موقف ابن حمديس يدعو حما إلى الاتجاب ؛ بحيب بشرعة 
وزن لغيره لاخيار له فيه ؛ والمتنى فى مثل موقفه مطلق حر الاختيار, ويتبلد 
ن الوصف ء يسن فى ميدان المديم !! 

لكن لا يفوتنا أن الشاعر الصقل ورد ساحة ملك شاعر ؛ راجيا الحظوة: 
له , ولا وسيلة له ولا شفيع يكشف عن مكانته للدلك , وهو بعد لا يعرفه » 


|1) بريد يقفلهما ‏ والشيئان إذا اصطحبا وقام كل منبما «قام صاحبه » جرى علبهما 
ثبراً مابجرى على الواحد . قال الشاعر : 

ان زحلوفة زل لا العينان تنبل ؟ 
راجع تنبيه البكرى على أمالى القالى ص ,وم طبع دار الكتب المصرية 


154 صحيفة دار العلوم 


فكان هذا داعية الاإتقان , أما أبو الطيب فك نما يرى مختيريه أطفالا؛ ويحسب 
كلأمبم نقيق ضفادع » فلا يأبه لهم ولا يبالهم . وهوبعد مولع بالحرب وأسباب 
اجد .فلا يصرف همه إلى مثل هذه الصغائر » الى يراها لونا من العيث , وضربا 
هن فضول العمل واللسان . رأى فى يد ألى العشائر بطخة سوداء حوها قشر 
من الخيزران , والظاهر أنه نوعمن الُب الى كانت تعرض له فى مجالسه ققال: 
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م أنَا وَالعَرَ وبطيعَة ستاداء فى قشر مِنِالْحَيرْرَان؟ 

يَشْعُلَى عَنبَا وَعَنْ عَيْرِهَا توطينى” النفس ايوم الطمَان ! 

ودخل عند أنى العشائر أيضا » فوجد بل بك له فن بنشدء قصيدة ودف 
5 00 يذ 0 
ل 5 1 5 2 100 5200 5 عا فلك 
لأله حر ووإنت> العان شاط من مذح عذى البرلة! 

وإنهذا وحده ليفسر لنا إعراضه عنالوصف إل المدح فقأ كثر الاحوال. 

عد ١١‏ اميد 

وقدآن لنا أن نراجع بعص لفتاته فى الوصف ؛ وإنها لكثيرة فى شعره 
يحميع ضروبه ؛ وقد لاحظنا أن هذا الضرب لا يخلو منها ؛ وقد مر بك فى صدر 
المقال ( عند وصف الحصان ) أنه يشسكو قلة الأصدقاء الخلصين الأأوفياء ( وما 
الخيل إلاكالصديق قليلة ) ؛ ويرشد بعد ذلك إلى الحذر من الاغترار بالظواهرء 
.ويوصيك بالتغلغل وراءها التدراك مبلغ صدق عنوانها على باطنها ( (إذالم 
تشاهد ... ) وكأأنه يضرب ذلك ( فالخيل )مثلا لحم عامتجعله ميزانك ىكل 
الأمور. 

وقد رأيت كثيرا من هذه اللفتات فى وصف شعب بوان » وعرضنا لم 
لبا نمصدرها وموردها ‏ أما الذى مر فىوصف الأاوعال؛ والضحك والاإضحاك 


من لحاها » فلعله قصد به إلى قوم بأعياتهم , قد اتخذوا مظاهر التقوى والصلاح 
جُنة لهم يستدفءون بها انتقاد الئاس , ويظور أنه كان يطلع على خائنة منئم » 
تلبس هو بالذى يغره الغلاف ؛ فتخدعه زينته عن استبطان صحائف الكتاب ؛ 
والتفتيش عما وراء السطور والكلات ؛ وأ كبر الظن أنه يريد بعض من يدّعون 
لداوية , وليسوا منها ولااقلامة ظفر » لاعملا ولا نسبا ولا خلا . يضاف إلى 
هذا التفاته إلىذيل الكلب فى أرجوزة الطرد : ( يخ فى الأارض حساب الْحمل) 
رالذين يدعون العلويةيزعمون أن عليا ( كرم اله وجهه )كان عالما بكل الحوادث 
النتظر وقوعها , وأودع علبه ذلك (كتاب الجفر ) الذى بحوى عبارات رمزية » 
لاتلق إليك بأسرارهاء حتى تعالجها علاج الرموز ؛ بوضع الأرقام والاعداد 
موضع الحروف والكلات » ثم تستشف ما وراءها عر#. تواريخ؛ ووقائع » 
وأعلام أشخاص ء وأسماء أما كن لدان ٠‏ ويصطنعون حساب امل لمعرفة 
تلك الآمور الغيبية من سعود ونحوس » وإقبال وإدبار ؛ ولا شك أن المتنى 
كان يتحرق على هؤلاء الأدعياء غيظا , ولعلهم ثم الواترون » وهو الموتور 
لا ترى إلى أوضح التفانة فى وصف بحيرة طبري 
يننا فل بد يشيله الأذعياه وَالقَرَم 

وأوضح من هذا قوله فى موطن آخر ( يقصد طبرية ) 
رقت شر الْأزْضٍ أَغْلاً وثُرْبَة بها علوى” (جَدهُ عه هأثم ) 

ترق تع يي رين بين ب تعر الباري 
ذا عَلَو ى” لم يكن مث طَاهرٍ هياعر إل مك3 المراسب 

-١١ هِب‎ 

ولأنى الطيب ( بعد هذاكله ) أوداف تتصل بالغزل .وقد أبدع فى أ كثرها » 

رجاء فيها بفتنة القلوب والاسماع , وإنا لثقبت بعضبامستغنين بالطل عن الوبل . 


ال ل فى خصر جيل يحتذبٍ العرون من حوله , فتثست فيه ولا تتحول عنه كا نها 
عليه تطاق .: 
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غم د الأمار شه ١‏ كأن ماين هو عدف نثانا 
ويتطر إل غئية ين الاثى والبشعربة يها بقول: 
ا 2 2 ونع 8 8 
كان" كينها إذا سلس سكران 2 حمر طرا فهَا تمل 
ونان زهون تلم هنا ابيع حينيا قال فأحسن فى السبك : 
ما لليدام تديرها عيناك فيميل فسكر الصباعطفاك؟! 
وول ى حى ييار مم لقردة الدع وجلل الور 
ان انم ى؛ يتقث مثله (إذَامم سنن) ابن الام 


وَبسمن ع قر عَلدن 5 َأ التاق ا :الما اسم 6 


انظر كيف يتك الوثى شبيه صورته فى تلك الأجسام الناعمة ؟ وله فى 
موقف وداع: 5 
وجلا الوداع من المييب عاستا 0-6 نألترا: ( وقد جُلِينَ ) قبيح 
0 وَطر'ف شاخص وح 525 سم مسفوح !! 

وف موقف مثله أيضا : : 
ا نفس وَدَعتوْم وَدّعُوا ظ أذْر . 1 الظاءئين أشي 0 
أعَارُوا يمسلمرء فَحِدْنَا بأنفشس ١‏ تي لكينَالآمَاقءوالم ويم © 

نا 

ولقد أنى بالبارع الباهر فى الأوصاف المعنوية ؛ وعواطف النفوس وما 
يصدر عنها ؛ فن ذلك وصفه لموقف سيف الدولة فى الحرب : هادئا والموت 
)١(‏ التراق : جمع ترقوة وهى العظم الذى بين ثغرة النحر والعائق فى أعلى الصدر 
ومنه قوله تعالى « حتى إذا بلغت التراق , . 

[69 الس : لغة فى الاسم ؛ وميمه مخففة ؟ والسين مثاثة 


الوصف فى شعر المتنى ١‏ 


يتخطف الآرواح من حوله؛ باسما والابطال بمرون به عيبس الوجوه ؛ وهو 
تعالم مشهور . ومنه أثر ارم قي الفرسن يا يصور هرب الدمستق : 
١‏ د عر ها عه 2 20 
لكنه ول وَللطمر. ا ل ب ا ل ان 
ل دام لكت دميو . عبد الله 
ساقت الأرض » حتىكأنهار مم إذَارَلَىءَ غير ثىء ظنه نه ويد 
وما أجمل وصفه للحب » إذا تردد بين خوف القطيعة ورجاء الوصال !: 
تأكل البواق. ؟ نامك ف الوطل َي 
جز م 2 بضها كرت 
َف لبتحر : فهو الدهر ‏ رجو شق 
ويصف بعض مدوحيه بالوقار مع خفة الروح ؛ ويعجب من اجتماع هاتين 
الخلتين عجبا ينبيك إلى ججال البيت : 
مق الاك * اه 2 سوسء 
دوع رَكانة 3 وَبذُوب ظر'فاً فما نَدذْرِى : اشيخ م غلام ؟! 
ومثله فى المع بين وصفين متباعدين . جمعه كنا الخجول والشجاعة 
المتجبمة : 


0 نا حَاه ونيو دعق السهام. 


رن ا أيه ين ارال وَارم 

وف 0 ة بصولة أهلها وحماءتهم لها يقول: 
ياه تلم فها تلت حلا وعر" ذلك مَطْلُو) إذا 3 ١‏ 
ع 2ه 


ا : عي كف قأبضه اي 3 اه الغارا فى قا 
وفى أخرى دخلا : 
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كبو من عم سيوف 05 ٠‏ إذاالتانة القفية انا 
' ووصفه الى التى أصاته بمصر أبلغ تصوير فى أبدع طراز : 

َزَائْرَتى كأن با حَيَاه فليْس تَرُورٌ إلا فى - 
بدت نا لتر فواطسا ١‏ 


ٍ 
زرا 
حي 
52 
'ها 
6 


0 
5 
0 
35 
5 
5 


تضيق املد عن جسلهى وعم 

2 - 

إذا مركي غملتى كنا ا كقان لسرا 

كَأذَالمسَُ تطررذها تدر ى مَدَايِعيا أ 3 

أرَاقب وَقتَهَا ون غير شوق. ‏ مرافة التفوق الشتتياب 

وَيَصْدُقْوَعْدْهَاءوَالسدْقَ م إوَا دوالك رب لظام 

وهذه القطعة الفنة غنية بنفسبا عن ااتعليق ؛ تسق مء انها إلى الأذهان . 
ألفاظها إلى الآذان . ولكن انظر إلى إبرازه الصورة المعنوية » حيث ترى 
ملبوسة محسوسة . ألم يخدءعك أبو الطيب : فتصورت غادة حسناء ؛ تسعى إليه 
:زوره على استحياء 3 فتدرع لذلك جلاب الظلباء » خوفا وخفية من أعين 
الرقباء ؛ حت إذا أقبلت استقباها مرحبا كالمشذوف بهاء وقدام إلا الفرش 
والغطاء ؛ ولا تزال به متخدعا حتى ينرك كْ الحقيقة هن طرف خق *ء 
إذا أت الزائرة المطارف والحشايا » وباتت منه فى العظام . و<يئئذ فةقظ تدرك 
الخديعة وتعرف الحقيقة؛ وتعلم ماكان من قبل يريد . 

انا 

وما أنس من شىء لا أنس وصفه لتيه الأسد وثقته بنفسه» إذ #شى على 
الأرضمتمبلا .كأ نه بريد أنيشعرها بمشيه ذوقها , لتأخذ حذرها ء فلا يأخذها 
هد ولا اضطراب : 


الوصاف فق شر انق 5-5 


ا ار ا تمد َكانه ع 2 عل 

فاقرأت هذا البيت أر سه أو دي ايه إلةؤقات منظرا شبيها به؛ 
ثر بإحدى غاب المند ؛ تراءت صورته على سببة الخبالة ‏ فشاهدته يمثى هادئا 
بترفقاء بمد قوائمه إلى الآمام , وينقل الخطو بانتظام , كانم .يوقع الخطا على 
أوتار الغطرسة فى نفسه والكبرياء؛ وعيناه تول حوله : غاية فى الهدوء ونهاية 
ى السكون . 

هذا إلى وصفه الزمان و تقلبات الايام , بما لا يتفقمثله لكثير منالشعراء. 

وبعد : فإنى قدرت لهذا الموضوع ( حين استقبلته ) كراسة أو مايدانهاء 
نا أقبلت أجيل الرأى فيه , تشعب أماءى وتباعدت نواحيه؛ فا زلت به أروض 
وافره . وأجمع متفرقه , حتّى استقاد وتدانت أطرافه؛ وفى نفسى أنى ما شفيت 
نه نفسى » فقد كنت آمل أ نأجاومئزلة المتنى فى الوصف ببنالشعراء الوصافين » 
طريقة يسندها البرهان ‏ ويطمئن لا العقل والوجدان . ولكنى رأيت ذلك 
كتاجا إلى تأليف كتاب ضخم , يتناول جل وصف المتنى , وكثيرا من وصف 
سابقيه ولاحقيه : عرضا وتحليلا » ونقدا وموازنة وتعليلا » حى نتبين مبلغ 
أره السابقين ؛ ومقدار تأثيره فى اللاحقين ؛ فهل إلى ذلك من سبيل؟ إن قلى 
مدثى بمحاولة هذا الكتتاب » فما يستقبل من الزمان ؛ فعسى الله أن يصرف. 
شواغل . ويرزقى التوفيق فما أحاول ؛ فإنه ( تعالى ) هو الموفق والمستعان.؟ 
المتولى قاسم 


عن حفة دار العلوم 


ٍ ذو التق 


7 انوسمّاف تور مهطفى 


مدرس الآدب في كلية اللغة العربية بالازهر 


اع 


الشذوذ هو الخروج عما ألف : من خلق . أو عادة» أو شكل فى صورة » 
أو قول. هذا هو مصداقه فى جميع العلوم والفنون , وهويهذا الإطلاق يشمل 
الخروج مرضيا ومسخوط ء ومقبولا ومرفوضا ؛ ولكن الاصطلاح مخصه بما 
ينبو عنه الطبع »على حين يحبو الجانب” الآخر بالألفاظ اجميلة , فيقول الناس 
عن الرجل الذى يفوق الرجال : إنه نابغة, وعبقرى » ونسبج وحده. م 
يقولون عن الخلق إذا ارتق فى مدارج الكال: إنه الكل المطلق ؛ والشرف 
الباذخ . 

بهذا اتضح مرادنا من ٠‏ شذوذ المتنى » فتحن نريد أن نحصى عليه بعض 
عيو به ؛ وأن نعد عليه من ذنوبه : نريد أن نحاسبه ٠‏ فهل يتفق هذا المنحى مع 
مااندفع فيه أهل جيلنا من إطرائه إطراء لايش به تنتقص ؟ هل يوافق هذا المنحى 
إحياء ذ كرى المتنى لمرور ألف عام على وفاته ؟ 

رأنا الثانى ف :مصر وغيرها قد طلعوا علبنا بمجالس جلسوها . وتحافل 
أقاموها » وكتب أصدروها ٠‏ فى شأن المتنى ؛ ولا تكاد تحد فيها إلا الااطراء 
والاندفاع فيه , والتحبذ والتقصى له: فالمتنى شاعر العربية . وهو شاعر الحككة 

وشاعر النفس المتوثية . والهمة الى لا تعرف الانخذال »بل هو شاعر الحياة 8 
هو الشاعر الخالد » والشاعر الذى لم تلد الأجيال مثله . . 

قد تجتمع فى أمرى* صفات من الكال: وقد تتعدد هذه الصفات تعددا 

ظاهرا ء ولكن الا,نصاف والنّد الصحيح ء يوجبان على الناقد ألايغفل المعايب 


شذوذ المتنى ١‏ 


إذا هو استقّرأ الحاسن ؛ فان فى خوى عمله إشعارا بخلو مدوحه من العيوب ١‏ 
رهو أمر أجمع الناس على استحالته فها خلا الله سبحانه وتعالى . 

لقد هالنى أن رأيت معاصرى” قد نسوًا أول شرط من شروط النقد ؛ وهو 
وزان الحسنات ال ينقمون هذه الخصلة:كانوا يلصقونها 
التقدمين 0 لله أن المتقدمين يضر بون لنا بحديثهم عن الرجال 
أرق مثل للنقد » وأشرف منزع له ؛ ولكننا نرميهم بدائنا الذى تحلى فى إحيائنا 
ذ كرى المتنى ! 

طنى على أفهامنا خطأ أن إحياء الذكرى بمثابة التأبين للبيت» أو التكرجم 
لحى : وأنه لايجتمع فى الذوق أن يدفعنا الايجاب بالرجل إلى إحباء ذ كراه» 
ثم نشوب ذلك بذ كر مآخذ عليه . هذه هى الفكرة التى طغت على أدباء العصر 
ى هذه السنّة التى استنوها . ولكنهم سجلوا فيها على أنفسبم عيبا لاصقا . 

إن الذى أفهمه من إحياء الذكرى هو جملة معان تتساى و تتلاحق فى نفس 
نحبين هذه الذ كرى : أولها الاعتراف بالوجود لهذا الحتفل به .ثم الاإحساس 
أله جدير أن يشغل الناس بالحديث عنه ؛ لخين حتفل بالمتنى اليوم بعد مرور 
اف عام عليه » نعترف بأن المتنى كان من رجال العهد الماضى الجديرين بأن 
غس بوجودهم ؛ فك كان عصره وج بالناين: 6 و بيج بالأحياء ؛ ولكن المتنى 
ن بينهم فى باب الشاغرية هو الذى استرعى أبصارنا . وشغل أفكارنا ؛ قنحن 
غصه من بين عمسائه وأهل زمانه بأن نفرده بالحديث . وهذا الممنى مرن. 
كرحم سام تتطال إليه الأعناق فلا يثاله إلا مثل المتنى . 

تكريم المتنى قد ثم فى عقد المجالس ٠‏ وجمع الحافل ؛ وإصدار اللاعداد 
اخاصة من المجلاتف الحديث عنه ؛ وللكن ذلك لا بمنع أن يكون ذلك الحديث 
جاريا على أصول النقد ؛ مستوفيا لشروطه . 

إلى جانب هذه المعاتى فى إحياء الذ كرى . معنى آخر” أعوّده على المحتفلين 
ا : هو تصوير ماتبيأ لم من أسباب الفهم والحكم . والدلالة على ما وصاوا 
لبه فى مراتب الآدب من منزلة يغتبطون بها , فهم يقولون لمن سيرى مجهودثم 


1 صحيفة دار العلوم 


فى تمحيص حياة الحتفل به : إننا قد وصلنا إلى هذا الحد من البحث والتنقيب 
والستشفاف الحقائق من وزاء الحجب . وإتطاق الآثار ما أضمرفبا أصمانبا 
منمعان ودلالات , يعرضونذلك مد لين به وبما صار لهم من صبرفق البحث 
ونفاذ فى شعابه » وم إذا أرادوا أن يمثلوا عصرم أتم تمثيل , توا جانب أحكام 
السابقين وآراءتم فى أقوال الحتفل بهء أم أقبلوا على هذه الآقوال يفهمونبها 
بفكرم الجديد ؛ واستعدادم الهيّأ بغير وسائل القدماء» فابرزوا صورا من 
الفهم , وجلوا طرفا من الاستدلال؛ وحكبوا أحكاما أَدَتهم إليها أسباب لم 
ته لغيرهم ؛ فتزيد بذلك ثروة الدب ؛ ونجد عن المتنى - مثلا ‏ صورتين 
جليتين واضحتين : صورة انطبع فيها العصر القديم ماله وما عليه ؛ وصورة 
أظهرت عديرا يختلف ءن القديم فى كثير من مظاهره؛ ثم إذا جرى الخاف 
عل سنة السلف . وجاء عصر ممتازعن عصرناء وصار لجيله فهم غير فهمنا وحك' 
غير حكمنا . وكان له استقلال غير استقلالنا ‏ رأينا صورة ثالثة . ولا شك أن 
هذه ثروة تتضاءف للأدب فينمو على مر الآيام و بذل الجبود . 

من أجل ذلك أردت أن أتناول من المتنى ناحية لا يتكرها أحد؛ ولا 
يستطيع أن يدفعها عن المتنى متعصب له ء مهما بلغ به تعصبه ؟ تلك هى شذوذه 
و أرد أنأحده بقول أو فعل , بل سأجعله عاما يتئاول جميع حالاته . سأتناول 
5ُذوذ المتنى :فى خلقه » ورأيه ؛ وعبارته ؛ وما أدعى أنى بذلك سأخلق مثا م 
يتناوله الأقدمون , ولكنى أرى أن الانصاف للتاريخ ولنفس المتنى لا يكون 
إلا بجمع عيوبه إلى محاسنه ؛ ووزن فضائله بنقائصه . 

أسا ب الشزوز فى المنفى : 

حياة المتنى فى متناول كل أديب ليس فما روى عنها بعد عن أى” مطلع ؛ 
لآن حياة اتويت ترز فى المتداوّل مق الكتن», وما كان فى زاوية منها 
بعيدة عن الأنظار حيناآ ماء قد أظبره تتبع الئاس لاخبار هؤلاء المشبودين 
وتقصيهم مجرى حياتهم ‏ فلنطمئن إلى أن كل ما يروى عن المتنى من حياته 
وشعره ومأثور كلامه ؛ فى متناول كل يد الآنء ولكن ذلك لا يمنع أن يكون. 


شذوذ المتنى وف 


الله المزوق لبس كاف ا تظيرما ل الحتى طلتالة راوها ويافها ماوق 
كا أتا لا تطمع منها أن تبرز لنا بيته ونصيب أمه وأببه من الذكاء وحالما من 
إزوة 4و كفت تببأت لما تنشكته على ما يريدان له من الثقافة . 

هذا السبب أو النتقص فى حياة المتنى : ليس نقصا طارثا فى الآدب العريى 
خصت به حياة المثنى مصادفة واتفاقا ؛ ولكنه شىء يعم الا كثرية من الذين 
بمنا معرفة حياتهم بالتفصيل ؛ فابو تمام , والبحترى وغيرهما منشعراء وكتاب 
لى ملوك وسلاطين » ٠‏ يعوز ناما يحتاج إليه البحث الحديث من تفصيل الحياتهم 
لأولى ؛ أليس هذا الغموض هو الذى أساغ لبعض الحاقدين على المتنى أ 
بدعى أن أباه كان سقاءِ » وأنه اناقل به من الكوفة إلى الششام ؟ 

أو ليست هذه التبمة نفسها 0 أو ذلك النبز بعينه » هو الذى رى به أبو تمام 
دين قالوا : إنه كان يسق الماء بالجرة فى جامع عمرو بالفسطاط ؟ وإن فى اختيار 
سقاية اماه حرفة لكل يجهول الحرفة » لمعنى لمعنى يدل على أن هذا المدعى حين أراد 
نولا لدعواه ؛ واستساغة لتهمته ؛ القّس الحرفة الشائعة الكثيرة الرواية فى تلك 
'عصور ؛ حين لم تكن وسيلة إلى الماء إلا تناوله من مجاريه بالقربة » وتوزيعه 
بد ذلك فى الأنحاء القريبة والبعيدة ؛ فلاشك أنها حرفة كثيرة الحترفين» لاخاو 
نا بلد من بلاد الله إذ ذاك ؛ ولا بد أنها كانت من الكثرة والشيوع بحيث 
نانت وهان أصحامها على الناس » فصارت دعواها مقبولة فى كل إنسان لا تعلم 
حرفته بالتحقيق 5 ثم حمات مع ذلك هذا النقص الذى جره شيوعها وكثرتها 
بهوانها على الناس . ومن هنا دخل الشاعر إلى مجاء أنى الطيب بقوله : 

أى فضل اشاعر يطلب الفض ل من الناس ببحكرة وعشيًا؟ 

عافن شين يشيع بالكوفة الما .. وحينا بيع ماء ٠‏ المححنًا | 

من أجل هذا الغبوض فى حياة المتنى الآولى لا نستطيع أن نستنبط أو 

لل ما صار إليه فى مستقبل أمره ,يا جرت غادة الباحثين فى أيامنا . ولوأن 
ذه الحياة كانت مبسوطة أمامنا ٠ميسرة‏ لنا ثراها رأى العين ؛ ما استسغنا أيضا 


١/5‏ صحيفة دار العلوم 


أن تكون كبؤلاء الذن يؤمنون الارممانكله بصلة النبوغ بها » واتماء الانهار 
إلهًا ؛ لسنامن هؤلاء المؤمنين بتلك النظرية التى يبالغ أهل جيلنا فى تطبيقها . 
يقولونم يقول بعض الأطباء : ه قل لى ماذا تأكل ؛ أقل لك من أنت » فأدباؤنا 
يقولون : ه قل لى ماذا قرأت ؛ وماذا حفظت ٠‏ ومن ثم أستاذوك وخلطاؤك ؛ 

قد يروعك م نأصحاب هذا الرأى ضبخامة الآساس الذى يبنون عليه حكلهم : 
ه إن المرء صنيعة البيئة » وقول سبنسر : «كل شىء يصيب المادة يترك فيها أثرا 
لايزول , فهم .يفخمون فى مقدار استنباطهم على قدر ما لنظر يهم ىن ضخامة 
فى الصدق؛ فهناك الاستعداد . والفطرة التى فطر الله الناسءليها ٠‏ ولو بنيناأسباب 
النبوغ أو التخلف عل الفطرة وحدها؛ لكنا أقرب إلى الصواب , لآ نالاستعداد 
سبب أقرب من البيئة » فطاوعة النتاتج له أقرب إلى العقل من مطاوعتها للبيئة . 

وإفى لأذكر خطأ آخر وقع فيه الكيميائيون قديماء فَكَو | وأشقّوا الناس 
ممهم ؟ هذا الخطأ مبنى على نظرية صادقة متينة الأساس» واضحة الببج ؛ ولكن 
الصلة بينها وبين ما بى عليبا ينقصها شىء غاب عن أذهان المفكرين ٠‏ فضاع من 
أجله جهدم , وى نشاطهم ومالهم فى تحقيق هذا الاتصال» الذى ظل تنقصه 
حلقة واحدة لو أنها وصلت بين طرفيه لا تصل تفكيرم وتحقق حامهم ٠‏ 

تلك هى نظرية الكيمياء الخالية ٠‏ كيمياء الذهب » الى زعموا فيا إمكان 
تحول بعض المعادن الدنيئة إلى معدن الذهب النفيس ٠‏ قالوا : إن كل معدن 
يتحكون مزذرات مختلفة العناصر , بنسب بيترتب عبلى اختلافها اختلاف تلك 
المعادن ‏ فالنحاس بتركبمن ذرات إذا تغيرت نسبتها كان من تتائج ذلك تكون 
الذهب : وهذه النظرية صادقة ب يدها التحليلالحديث ؛ ولكن العقدة فالتحليل 
والتركيب ؛ فإذا تيسر لناذلك . حصلنا على الذهب الوهاج ! ! وفى هذا التحليل 
والتركيب تلات قوى القدهاء » وركبتهم الحموم التواغتالت عقولهم, واستنفدت 
مادمهم ؛ كذلك نحن فى وصل حياة الناس ببيئتهم ينقصنا اعتبار ذلك السر الذى 
بيد الله مفتاحه ؛ وهو الذكاء الموهوب الذى لا نصل إلى وزنه وبا نكه وكيفه . 


شذوذ المتنى ها 


فلست بطائر معالذين يقولون : إذاتتها. التنى إل ( جعق بن سعدالعشيرة) 

ن قبائل العن » ونشأته فى( >لة كندة ) » وسفر أببه به إلى الشام » وانتقاله به 
فى باديتها وحضرها » ومدرها » ووبرها. وإسلامه إلى المكاتب » وتردده بين 
لقبائل - لاأقول إنهذا هوالسبب وحده أن كان المتنى مبذه المثابة التى ذكروها 
عنه من النبوغ ف اللغة ؛ فربما لا ند فى البدوالذين لزموا البادية فى أيامه » ونشأوا 
بن خيامها » من يدا المتنى فما صار إله من فضل ؛ ولكن شيئًا آخر يكون 
1 فى مقام الاستدلال , هو موهبته الطببعية الفطرية ؛ هو الذكاء الذى ركه 
لله فى نفسه ولا ندرى مأتاه : أهو وراقٌ من أحد أبويه : أم م نكليهما ٠‏ أم هبة 
خاصة لا علاقة لما بالوراثة ؛ ذلك هو السبب الجوهرى الذى لو أدركنا كنبه 
إعرفنا قياسه. لأامكننا أن نحكم صادقين بم كازله من 5 ثار عظام فحياة الرجل . 

وعلى هذا نقيس القول فى همة المتنى , وطموح نفسه ؛ و بعد غاياته . وكبره 
إنى ضاق به سلدّخخه , بلضاق به رحب الدنيا فى عينيه ؛ هنا مصداق قولنا ؛ 
أن الصلة بينسقاية الماء وحقارة شأنها , وبين هذا الطموح الذى لاحد له؟ وأى 
ملة بين ركوع السقاء وانحناء صلبه دائما » ونضوحه بعرق القربة ؟؛ وبين هذا 
كبر الذى ل نعرف مثله عن ملوك عصر المتنى ؟ أليس هذا الاختلاف بين 
ليثة وما نأ عنباء والتضاد بين الآسناب ومسيياتها ؛ دليلا على صدق مانقول» 
ن أن هناك أسبابا خفية خاصة بكل أحد من الناس , هى الى رجع إليها 
خخلافهم وقد اتحدت ينهم » والشامبت تر بيهم ؛ بل تحدرت و3 أصلاب 
إحدة : وأرضعتهم لبان ثدى واحد . 

إذنكان المتنى همام النفس طموحبا ء متكبرا لا حد لكبره , نزاعا إلى 
(إغراب فىكل ما يعتقد ويقول ؛ تومن بذلك وللكنا لا نجهد أنفسنا فى تعرف 
سابه إلا بقدر لاجزم معه . 

الا 

. آن أن نحصى نواحى شذوذ المتنى فنقول : إنها هى من نواحى نبوغه أو هى 
لراف هذه النواحى 


ا تخيفة دار العلوم 

: فن نواحى نبوغه علو همته وطموح نفسه . وما يستنكر على أجد الهمة 
والطموح » ولكن المستنكر فيبا أن يحاول ببما امرق فى مثل نشأة المتنى 
ووضاعة بيئنه ؛ وصولا إلى الحكم والولاية لأمور الناس » وذلكما قالهالمتحرجون 
من المبالغة أو تصديقها فى شأن المتنى . ومبما يكن من تعدد الولايات فى 
أيامه , أو تحققها لغير ذوى الاهليةلهاء فإننا نعد تطلعالمتنى لها شذوذا أو خروجا 
على اللألوف فى عرف الناس. نعم وثب خصى دآميت“ أذنه فى يد النخاس » 
وكان الفلسين أثر فى تقديره يوم ببع . ولكن بين موق فكافور فى يد النخاس , 
وتربعه فى دست الملك حدئت أمور وجرت أقدار صار معها تحقق هذا الحم 
أمرا جائزاً » فكافور الخصى تنقل فى خدمة سيده الاإخشيد وساعده ذكاؤه 
ونفاذه فى الاإخلاص لسيده » واطمئنان هذا السيد إلى جانبه , وارتياحه إلى 
خضوعه ‏ على أن سما قدره حالا على حال وطبقا عن طبق» ولميكن فى انتقاله فى 
تلك المراتبطفرة تستغرب ؛ حتّى صار الخصىمعا ابن الاخشيد ؛ فوصيةٌ : ولعله 
لم يد لهذه الوصاية إلا حين أمن أولو الشأن جانبه ؛ فق غفلة هؤلاء واستنامتهم 
إليه » استطاع أنيصبح بين.وم وليلة صاحبالأمر » المستبد به دونسيده ؛ وقد 
دب استبدادكافور بالأمرديباً خفياً » وسرى سريانا بطيثاً » فكانكد بيب الغذاء 
فى الأعضاء » أو دييب الملال فى مستهامين إلى غاية من البغضاء . يدلك على ذلك 
أنك لمتجد نكيرا من أحد ؛ ولا ثورة من عامة . ولا حركة من جيش ؛ فهما 
تصورنا المصربين نياما عن حقوقهم , معطلين لآمر مملكتهم , لم يفتنا أن 
لتناسب الحالات التىتنقل فيهاكافور» واتتهائهاانتباء طبيعياً أ وكالطبيعى إلى تولنيه 
أمر البلاد ‏ أثراً فى قبوهم لتلك النهاية التى ترى البون شاسعا بينها وبين بدابته 
وينبغى أن نفهم أنقلب مملكة أو الوثوب إلىولاية ليس أمرا سبلا ء بل هو 
منأصعب الأمور , ويكق أنه لات إلامصحوبا بالثورة والدم والطرج والمرج؛ 
مبما تبجمعت له أسباب ومكنت منه مؤهلات . وما نطيل بذكر ما يحتاج اليه 
هذا الآمر من عصبية تمتد إلى عبود سابقة وينضم اليها حقوق هبضومة فى 


شذوذ التنى 1 


هذا التراث المطلوب ؛ حتّى يكون لللأعوان صلابة فى هذا الحق الذى يريدون » 
روجاهة فى دفع المغتصب الذى يزعمون ٠‏ 
أفلا يكون المتنى بعد ذلك شاذاً فى طموحه ؛ خارجا عن مألوف الناس فى 
طلبه؛ حين ظن أن الملك يستفاد مبذه الآزمة الرثة ؛ و ينى على هذه الاسس 
الواهية » وحنن خيل له أن جماعة من أوشاب الناس وأفنائهم بميج بهم الجوع 
ى الصحراء » فيطمعبم الى بالشبع فى ولايته » فيخرج بهم منحدود صمرائهم » 
رما هى إلا انتباهة من أمير مص . ودلة من جنوده المرابطين؛ حى ببذعز هذا 
المع . و يقشع المتنى 5 3 لؤلؤ ؛ فيكون منه البكاء والشكاية المرة والاعتذار 
الصبيانى حين يقول لهذا اللأمير : 
شه 31 2-2 9_2 
تَسَجِّلَ فّ وجُوبَ المدود وحدى قبيل وجوب السُحود 
ومنها يتوجع من القيد يذل بالاستعطاف : 
أملك رق »وين كانه هانك اللحين .زعسق الثيف 
000 ج22 كه 2 7 2 
دَعَوْكَ عند انقطاع الجا ٠ع‏ والمؤت مى كحبل الوريد 
01000 2 - واي يتن ل خاموت اله اج 3 
دَعَوْتك لما برانى البلى وَاوْهَنَ رجق قل الحديد 
ولنقف وقفة قصيرة عند ذله هذ! واعتذاره فنقول: إن طلب الملك غالبا 
بصحبه صلابة فى العود ء وشدة ف الشكيمة . واستحصاد فى المرة » يوىأركاتها فى 
نفس وجاهة الفكرة الى دفعت الثائر إلى ُو رته ؛ حت لايكاد يعدل عن طلبه 
بن السيف والنطع . هذا شأن الثائر ين الجادين الذين نبا مهم الحظ فى الوصول 
إلمايريدون ول يخنهم فى أنفسهم » ولا فى إيبانهم بفكرتهم , فبذلت لهم آمال 
برن آمالهم » وسيقت إليبم رغائب بدل رغبتهم ؛ فلم يعدلوا عنبا وآثروا أن 
وتوا فى سييلما . 
هذا هو شأن الثورة فطلب الملك إذاكانت مدعومة بالحق أو شببه . وليس 
قصة المتنى أمارة من ذلك . اذا فقد كان المتنى شاذا فى طلب الملك . 


ل حدرفة دار العلوم 


' أماإذا ساي ثامن اقول [تدادص الثوة وى الناس بقران قو قد مثوالت 
السئار» والفلكالدوارء والليل والنبار؛ إنالكافر نى أخطار . امض عل سنتك» 
واقف أثر من كان قبلك منالمرسلين . فان التدقامع بك ز يغ من الحدف الدين » 
وضل عن السبيل » فأمر المتنى فى هذه الحال هين عليناء لا نعيا بلاس التوجيه 
هذه النزعة ولا نحاول ربطها بالحمة أو الطموح : إذ أن كل ما يعد من باب 
الطموح فبو موصول بالعقل » مؤ يدبالفسكرة ؛ وإِنكان إلى حدبعيد ؛ وعلوجانب 
من التأبيد واه ضعيف . فأما دعوى النبوة ‏ بعد ماكان من دخولالنا سأفواجا 
200 ثلاثة قرون لا تزيد دين محمد إلا يدا وتمكينا -فإن شأن 
المتنى يسبل علينا جدا ولا نحد مشقة فى الحكم عليه :هو غنون لتما إن يان 
قدصح منه هذا , أما الذين اتبعوه- إن ن صم.أن قداتبعه أحد - فبؤلاء إبما اتبعوه 
للعبث به والسخرية منهوانتظار مصيره.و #أول الآمر وآخرهمن أوائك الضُلال» 
الفارغى اليدمن اللاعمال الذين ريما طمعوا فى أن يكون لهم معه غنم من سطوء 
أو عدوان على سرب آمن . 

ورأينا أننستبعدعل المتنى هذهالازعة . بل نقول إ[لأعاو مر وَوَاشِدُوَدة 
فى طلب الولاية هذه الصورة » نكاة به أو القاسا لعذراً: تفسبم إذا هموا بقتله أو 
كواناه ولو كان الاي الامج قرس د : 

نا 

وما شذ فيه المتنى كبره وتعاظمه 5 وليس الكير شذوذا داتما ٠‏ فإن من, 
الناس من يحسن منهم ذلك ويكون مألوذا للناس منهم . بل منهم من لايحسن به 
التواضع يا يحسن به الكبر . وهؤلاء م اللرك ا الذين ارتفعوا فوق هراتبه 
اناس ؛ وقد جرت العادة باحتجابهم دتركهم المقى فى الاسوأق:وألف.الناس 
منبم قلة القول وتجنب الهذر , فلو أن أحدمم حضر الاسواق وابتذل نفسه فى 
خلاط العامة لكان ذلك منه شذوذا ما يكون شذوذامنأمرالرجل من السوقة ,. 
أن يتشبه بالملوك فيحتجب ويترفع عن أنداده أو من ثم فوقه . 

وإنما عددنا كبرالمتنىالذى أثر عنه شذوذاء لأننا لانجد له من حياته ومتزلته 


شدذود المتنى 1/4 


بين الناس ما يبرره » ويوجد لللتنى شيبة فى السك به . 

لم يكن المتنى من الثراء بحيث لا يكون فى جلسائه أثرى منه » ولم يكن من 
العم حيث لا يكون منهم من هو أعلم منه ؛ ولم يكن من الشاعرية بحيث تزل 
جميع الأقدام عن موقفه : ولكنه كان متكبرا على كل جليس » شاعنا بأنفه على 
كل ذى جاه أو منزلة ٠‏ وقد يكون للمتنى شبهة إذا تكبر على هؤلاء » ولحكن 
ماشيبته إذا تكير على الملوك ؟ ماشببته فى أن يخالف سنة الشعراء فى حضرة 
سيف الدولة ؟ ققدكانوا جميعا يقبلون البساط بين بديه و يقفون للا نشاد : فأما 
الننى فلم يحكن ينشده إلا جالسا وهو متقاد سيفه . وقد لاحظ ذلك بعض 
الحاضر بن مرة حين كآن المتنى بلشد قصيدته : 
لكل ارىيه من دشر ء ما توا وَعَاداتسَيْفالدوْلة لطم المدا 

فقال : لو أنشدتها قامًا للاسمعت الناس. فقال له أبو الطب : أما سمعت أولها؟ 
ريد أن هذه عادته ؛ ولاسي ل إلىتغيير العادة » فاستحسن هذا الجواب منه وعد 
ن بدائعه . 

ولنقف أمام هذه القصة فهى فى نظرنا ‏ مضمومة” إلى غيرها - دليل تكبره 
(كبره » وآية تكلفه لا طبعه ؛ لوكان هذا طبع المتنى للزمه فى حضرة كافور » 
قدكان يقف للا نشاد : وما أذله إلا حرصه وطمعه أن ينال ولاية منه . وإلا 
فدكان سيف الدولة أولى,اهيبة » لفحولته وعزة نفسه وشجاعته . ذاذاكان المتنى 
دجرى عل مألوف الناس حين أنشدكافور! وهو واقف . فقد شذ عنه حين 
فل ما كان يفعل بحضرة سيف الدولة . كذ|ككان شاذا . حين أنى مدح غير 
لوك . فلم يخ" لاالحاح ألى القاسم بن عباد» حين ألم عليه فى زيارته وعاهده 
يشاطره ماله » ولكن العظمة التى تخيلها المتنى لنفسه جعلته يأنف من مدح 
بن عباد ٠‏ والشذوذ قد حمل صاحبه على الامتناع من ورود الماء على شدة 
انيأء فليس الكير فى مثل هذه الأحوالكيرا , ولكنه خطرات من الوساوس 
إخيال من الوثم » يصور اضاحبه العظمة ٠‏ مصحوبة ب ركوب الرأس » وتتكب 
للريق . 
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'. وقد شذ المتنى فشجاعته : والشذوذ فيا يسميه علماء اللأخلاقتهورا : وهو 
مذئموم قدر امتداح الشجاعة , وهو دليل على الرثعونة إذا دلت الشجاعة على 
الوقار والثبات . شذ المننى فى شجاعته فما ذعلم شذوذين ؛ أحدهها حين ثبت مع 
سيف الدولة فى ستّة من الجنود فتمكنوا من اختراق صفوف الأعداء والنجاة . 
هذا شذوذ إلى حد . شذوذ أدركته الروية آخر الآمر ؛ وإلا فقدكان ينتبى 
بالجنون إذا ثبت لهؤلاء الأعداء حتى يصيبه الردى . وما من العقّل استدعاء 
الموت بمثل هذه المواقف . وقديكونلسيف الدولة مبرر فى موقفه ؛ فهو صاحب 
الملك: لاعار عليه أن يبذل فى سبيله نفسه » لآن بالملك حياة نفسه» فأما هذا 
الضيف الطارىء ؛ الذى يتمرس معاناة الحروب ويتفكة باللقاء: فبو إذا حارب 
فلغير عداوة سابقة أو ثأر قد ؛ وإبما حار ب جاملة لصاحبه وإظبارا لقوة قلبه» 
فوقفه تمثيل من أول خطواته إلى آخرها؛ لذلككان شذوذا من المتنى غير مقبول 
أن ينبت وقد انبرم قوادالجيش وانحاز أبطاله . 1 
أما ثاتى الموقفين فهو موقفه حين عاد من فارس»؛ وحقائبه بجر" بالأموال» 
اق الأدها دن عسد الراك الفح ترف ريت إلى لكر اد 
أعراب أول صفاتهم قطع الطريق » فلم يصع إلى نصم الناحمين “ولا استمع إلى 
إرشاد المرشدين ؟ بل نطق خلقا من القول؛ ودلعل غرور مابعده من غرور » 
حين قال وقدذ كر نأش بنى ضبة . وعداوة فاتك بن أنى جل منم ٠‏ لو أن 
مخضرق هذه ملقاة على الفرات»وبنو ضبة معظشون مخمشسء والماء يلمع كبطون 
الحيات ؛ ما جرؤ لهم ظلف” والح أن يده ثم سار على هداية هذه الضلالة 
من رأيه» حتى لق حتفه كا قدّر النصحاء . وقدكان يقدر له الفرار ذالنجاة . لولا 
ضلالة أخرى : وخرق جديد عرض له» أنى معه إلا أنيكون- من بينالشعراء - 
0 
الخيل وَالليلُ وَالبْدَاه فى والسيف والرمح والقرطاس والقل 
فثبت وقال : ٠‏ قتلتتى ٠‏ قتلك التهاء وقائل حِى قثل . 


مُرُورْ الله ى فى أفوار : 

كلامنا فىهذا الشذوذ يتناول ثلاثة مناح ا 
ولسنا ندعى أنكل ما كان من شذوذ المتنى فى هذه النواحى كان متكلفا متصنعا 
ومجتليا اجتلابا ٠‏ بل تؤمن بأن بعض ذلك وقع منه بغير تعمد ء مثل انتحائه 
احية التقسم المنطق والتحديد الفلك.نى بكلمة « أولء والثانىء فى قوله : 

الأ قَبْلَ شمَاعة الشسجْمَانَ هو أوّل”. وه الحل الثانى 

أليست هذه لغة المنطق وتقسم الفلسفة , وهى لاشك رطانة فى الشعر » إذا 

تست إلى تلك الصياغة العر بية : التى صاغها البحترى فى ذات المعنى ‏ حين قال : 
ويد العَدِيُ او تيف اليش عَلَيْهمْ وَتَضْرف الآراء 

نعم هذا المعنى هوذاك » ولمكن الشاعر المطبوع يأقى به تنيجة بلامقدمات » 
أنا الشاعر المصنوع فانه يأنى بهكا ترى محدودا بأول وآخر. 

اكذاك لذ بجلا لايق قوله : 
ذا اسم" اقطة النيون عقويها» ,تق اليا من الدي قد رامل 

فهو يعلل باللام ثم بمن فى سياق سقيم » لا تألف مثله فى شعر الشعراء» أو 
خذ مثلا استعاله لمشتقات فعل الكون, الى أ كثر منها الفلاسفة وأهل المنطق » 
كقوله : 
ل ا ضَاءَ اج 1 عت لم اا 

م 5 لماجي بن هنا فى الزيت 1 اهنا قر 
ان عاز مات ؛ وأنا «وافقه فما رأى ولكنى أقول : إن أس الثقل فى كلت 
إن وكاتن ٠‏ 

هذا وأمثاله فى شهرالمتنى شذوذ غير مقصود ؛ لأآن الرجل تأثر فيه بدراسة 
افلسفة . وترديد ألفاظها وأسالبها . ومبما تحاول المرء لعبارته الرق فبو مأخوذ 
أماليب لايستطيع الخلاص منها ٠‏ لكثرة دورانها على لسانه وطروقها لسمعه . 
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أما الشذوذ المتعمل الذىكان يقصد به الاإغراب ؛ ويروى فيه عنتلكالروح 

المثمردة على النظام , النافرة من العادة . فذلك كثير ىكلامه . 

فن ذلك استعاله الكليات التى هى من التوغل فى الغرابة حيث قل أن تجحدها 
فى شع رجاهلل من شاءرمعروف بعنجهيته ؛ ولس معقولاأن تكون هذه الكلرات 
وردت فشعر المتنى » من فرط علءه باللغة وإحاطته بغر بهاوم لوفبا » حتى اشتيها 
عليه واستويا فى نظره . ولكن الشذوذ هو الذى جعله يحرص عل جمع تلك 
الكلرات وتفريقها فى شعره , حتى يلتفت الناس إليه . ويشغلوا به , ومن ذلك كلمة 
ابتشاك معنى كذب فى قوله : 

وما آرم .أقلته ب ذا انتَهت'توَمه اإتشاكا 

قال الثعالى : لم أسمع فى هذا الفظشعرا قديما ولاعدما سوى هذا البيت » 

ومن ذل ككلِة التوراب بمعنى التراب فى قوله : 
طم الترَاب كيل" فطآمه وأ كله قبل البلوغ إلىالا كل ؟ 

قال الصاحب : ه ومن أطممايتماطاة؛ التؤاطيم بالألفاظ النافرة » والكليات 
الشاذة ؛ حتى كانه وليد خباء, وغدى” لبن لم يطأ االحضّر ؛ يعرف المدر لق 
ذلك كلية التوراب . وليس ذلك سائغا اثله وهو وليد قرية ومعلم صبية » . 

أريد أن أنبه الذدن ظنوا أن مرجع غرابة المتنى بدوبته وتشأته » فاندفعوا 
يحكون سات الربط بين النشأة والمصير أريد أَنْ أنههم إلى أن هذا إئما كان 
من المتنى تكلفا ظاهرا » حك به قبلنا الذن عاثروه» فلم يستسيغوا أن يكون علبه 
باللغة . ونشأته بين أهلبا داعية إلى ما كان منه من هذا الاغراب ؛ فالصاحب 
يقول فى مناسبة استمال المتنى لآخاء جمها لأخ فى قوله : 

كل" آخائه كرام ببى اللأنسيا وَلكئَه كرما الكراء”؟ 


(1) يلاحظ أن البيت ورد فى الديوان م كل آبا» » ولعل ما علق عليه الصاحب 
رواية أخرى البيت 


شذوذ المننى ؟ما 


لو وقع الآخاء فى رائية الشماخ لاستثقل فكيف بأبيات منها : 
دتمل ماقلت فى الأحلآم وَآتَلاكَ بَدْرَةٌ فى ادام 
والكلام إذا لم يتناسب زَيْقته جرابذته وَبهْجته نقاده , 
ومن شذوذه الذى عرف به أ كثر بما عرف باستعال الغريب ء ذلك التعقيد 
فى الأساليب» والالتواء فى التعابير » تمايسميه علماء البلاغة تعقيدا لفظياء إنكانت 
الجناية فيه على اللفظ ٠‏ ومعنويا إن كانت الجناية على المعنى . وهذا الشذوذ فى 
المتنى , لا يكاد يكره معجب به . متعصب له مبما احتال لذلك والمس العلل 
كبر عقله ودقة فبعه . 
هذان النوعان من التعقيد عرفا فى العر ببة من شعراء عرفوا بالشذوذ : وإن 
شذوذم لايقاس إلى شذوذ المتنى . ألسنا نعثر بأمثلة من ذلك للفرزدق فى قوله : 
كنابيله اناي إلا ملا . ارات حى أيرء ديد 


وقوله : 

21 0 13 0 مرتضء .» لي لأسي 
إل نَلِك ما أمْهُ من معارب أَبُومءلآكانتْ كليب تصاهره 

وقوله : 


َس فإن عامَذتى لأَتُونتى تكن مثل من اذئبُ يَصُطحبآن 

وما أدعى أنى استقصيت ا أثر عن الفرزدق من ذلك ؛ ولكنى لا أ كاد 
أعد له غير ما ذكرت إلا بيتا أو بيتين؛ والفرزدق معروف بالشذوذ م قلناء 
أليس هو الذى أكثر من الغريب عامداً حتى قالوا : إنه ه أحيا فى شعره ثلث 
العرببة , ؟ أوليس هوالذى شذ فى سرقاته فكان يغتصب الشعر من قائله ويتبدده 
إذا ادعاه بعد ؟ أوليس هو الذى يقول فذاك : أحسن السرقات سرقة لاتوجب 
حداً؟ يريد سرقة الشعر واغتصابه . 

ولسنا فصدد الحديث عن الفرزدق حتىنعد نواحى شذوذه ؛ ولكنا نقول: 
إنه لما كان شاذا تح ل شذوذه فى تعقيده » كذلك المتنى شذ كثيراً » فعقد كثيراء 


185 صحيفة دار العلوم 


ارتاح إلى حيرة الناس فى فهم شعره » وكثرة سو الهم له عن مراده؛ ولم إستطع 
كان الغبطة مبذا ؛ فقال: 
241 مله قوق عن شواردهاً وَيُسْبَرٌ القوم جَراها وحتصم 

سيقول الحتجون المتنى ما شاءوا وشادت طم فاسفتهم » سيةولون: إن هذا 
كان من المتنى فرط ذكاء : وفرط أمتلاء بالمعاتى : وفرط حقد على الايام » 
وإنه شنشنة أخزم . وجمجمة موتور » ونفثة مصدور . ولكن؛ بعض هذا أيها 
المعجبون ! وهوناً ما أمها الخدوءون بتمويه هذا الرجل وشعبذته ؛ فهذا الرجل 
كان يسبر فى تعويج هذا الكلام وتشويه هذا النظام ؛ حتى يلتوى على الناس 
فيسبروا من جرائه , ويشقّا بدائه . وإلافأى حال نفسية أو داع (مهما اشتد) 
تحمل قائلا على أن يقول: 

أَحَاد أ سّدَاُ فى أحاد لييْينا المنوطة بالتنادى؟ 

فهو يتجاوز حدود اللغة , فيستعمل صيغة أحاد وسداس الدالتين على توارد 
المعدود على العدد المصوغة منه» فى معنى العدد ء فير يد من أحاد واحدة فقط ‏ 
ومن سداس ستة فقط . وهو غير ما شرطوه فى استعال هذه الصيغ , ثم يحذنف 
همزة الاستفبام الداخلة على أحاد وأصلها أأحاد؛ وهوك قالوا ضرورة ؛ ولكنها 
محتملة . ثم هو يريد من وراءكل هذا التعقيد أن هذه الليلة المتصلة بيوم القيامة 
تجمع ليالى الده ركله ؛ وكل ليلة من ليالى الدهر : أهى واحدة أم ست ليال فى كل 
ليلة؛ فتبكون الليلة سبع ليال أى أسبوعا . 

وبعد , فاسمع الجلية التى أثارها المتنى حول بيته : قال الصاحب بن عباد : 
وهذامن عنوان قصائده التى تحير الآفهام . وتفوت الأوهام » وتجمع منالحساب 
ما لا يدرك بالارتماطيق » والأعداد الموضوعة للاوسيق . وقال الواحدى : وقد 
أ كثروافى معنى هذا البيت ثم لم يأتوا ببيان مفيد يوافق اللفظ . وإن حكيت 
ما قالوا فيه طال الكلام ٠‏ وقال الشبيخ ناصيف اليازجى شارح ديوانه : ولعمرى 
ليس مثل هذا مما يدخل فى فضيلة ناثر أو شاعر » و إنما يصح التكلم به فى مقام 
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الاالغاز والتعمية » لافى مقام المدحوالتشبيه ؛ ثم هو علىمافيه من غموض المغزى 
وبعد التأويل ‏ لابمخرج عن تجشم عرق القربة فىاستنباط الغرض من معنى قوله: 
بن" بَنْدِما كن آبْل لماح له كأن أو يرم الحشر اخراه 

والفرق بين التبيرين ظاهر . 

وأى داع يدعو إلى كد الآذهان » بل إلى رض الأبدان فى فهم قوله: 
َكل" شرك ف السْرور عمبْيِى ىندم ن لأرَى مِمْبسْدِى 

المح ما م ع لمان والمعنى : إذا عدت إلى أهلل , فسروا 
من عودق إلييم» وسررت بلقائهم فإ نىلاأز المنخصا لفراقابن العميد:لأراً يت 
بابن العميد رجلا لم ير هؤلاء مثله . لآنه لا نظير له فى الدنيا , ولا يغرنك قولنا 
هذا فى بيان البيت ؛ فالوصول إليهدعويص . أ كثر الشراح من الاخذ والرد فيه . 

ولا نطيل بذ كر شذوذ المتنى فى هذا الباب فبو أمر شغل النار طويلا 
فى غير جدوى إلا حل رموز ؛ وتفسير رطانة ٠‏ 

عق امتفبى 

وبعد فهل كان المتنى إلا شاعرا له حاسنه ومساويه . فأما ما كان وما يكون 
حوله من دعاوى وخصومات » فذلك شى. جسّمه الوهم وبالغ فيه لما كان عليه 
المتنى من شذوذ فى أطوارهكلها . والناس قديما متعلةون بالغرائب » مندفعون 
ورا العجائب ؛ فم إذا سمعوا بمخاوق شاذ الخلقة حجوا إليه.وبذلوا الجبدفى تطلع 
طلعه ؛ ويحثوا عن أصله وفرعه » فلولا ما سمعنادعن المتنى من كبره على ضيوفه , 
رشموخه بأنفه على قصاد حضرته , حتى يتخذ مجلسه أعلى من مجالسهم » ولا يرد 
سلاما على قادم أو منصرف منهم ٠‏ لولا ذلك وأمثاله ماعنانا المتنى أ كثر من 
غيره فن الشغراء : وآية ذلك أنك ترئ أ كثر الحديق عنه يدور حول غرابته » 
وأنواع شذوذه . 

حك لى صديق ؛ قال : إنه كان يوما ما من صرعى الايجاب برجل شاذ؛ هو 
طالب . قضىعش رسنوات أو تزيد فىأربع فرقدراسية ؛ وكان ع ىكثرة الرسوب 


0 صحيفة دار العلوم 


.والسقوط شامخ الآقف , «صعر الخد . ناظرا فى عطفيه . قال صاحى : وكنت 
أنا أحد هذه الطيقات التى مرت بهذا الطالب ؛ فلكتنى ضلاية هذا الرسّابة ( إن 
صحت هذه الصيغة )وكنت أتفرس فيه : وأتعرف مأ قهذه الصفاقة , التى جعلته 
ضحوكا مستبينا مهذا الإخفاق .كا نما شخاهمعنى أسمى من النجاح ؛ وغاية أكبر من 
نيل الثشبادة فكنت (بنوعمنالبله) أ كبر فيه هذا المعنى»وهذا الخرض الذى بدا لى 
أنه تعاق به؛ وأقيس نفسى إليه فأجدنى متهما نفسى بالتقصير ؛ عاضا أصابع الندم » 
لآق خرجت من امتحان الحساب مثلا ولم أحل جميع مسائله » وربما كان الذى 
فاتتى مسألة أو بعض مسألة . على حينيترك صاحبناورقة الارجابة ييضاء ؛ وخرج 
يفتل شاربه ؛ ويسير فى <وشالمدرسة .كأ نه حضرة الناظر : حين ,تمشى معجبا 
بأثثار نظامه » وإحكام ثرتيبه ؛ قال صاحى : خرجت من المدرسة؛ وخرج 
غيرى من الطبقات العشر التى مرت بهذه الصخرة الصماء ؛ وكنا نجلسعلى بعض 
القهوات, حول هذا الرراسبالذىلايذوب ولا ينح لكبره ؛ وكا ننا نحن الراسبون 
وهو الناجح ؛ بحلس يا بحلس خاقالله . أما هو فيتصدر المجلس ؛ ولا يزال يحتج 
على سخونة الماء » ورداءةالبن » ويستد صاحبالقهوة وعمال المقصف والندل» 
كاأنما هو أمير من الأمراء ؛ سمح خلس على قهوة فىباب الخلق يوما ما , والسر 
العجيب أنكانهؤلاء يصبخؤنلا شارته» وبجيبون نداءه» وربما طلبت أنا كوب 
الماء » أو فنجانةالقبوةالتىسأدفع فيها قرشما مثلقرشه ؛ فلا يحابطلى إلابعد حين» 
وبعد طول إلحاح : وإذا جلسنا حول هذا الاخ فاإنه يستسيغ أن يحجب وجبه 
عن جليسه بصحيفة شرؤها الساعة والساعتين » لايبتم أن بحى صاحبه القادم 
عليه بكلمة وا يرد على خطابه ولو بإشارة : وإذا فرغ من الصحف ظل ناظرا 
فالسهاء كا نما ركب رأسه خطأ , فكان ذقنه فحذاء جمجمته عرضا » وأما شفته 
السفللى ( وقد صيرها مشفرا بما أطال من مطها ) فقد برزت نحو إصبعين عن 
شفته 00 «مبوزءوقد بلغم نكبره أنكان تنفس هكله زفرات وشبقات؛ 
فلا بد أن تسمع صوت نفسه خارجا وداخلا ‏ وصاعدا وهايطا . 

قال صاحى : لم يكن فى هذا الخلوق حسن يجذب إليه الاإخوان؛ ولا أدب 


شذوذ المتنى ل 


جمع حوله الأخدان؛ ولاشىء مايروق الناس فى الناسءو لكنها الغرابة والشذوذ 
أسَرانى حيناء حتّى فككت قبودهما عن نفسى , وسثمت منظرهذا الخلوق » ولكن 
غيرى لا يزال واقعا فى الآسر بحالسه ويتعلق به » ويروى غرابته وأمثلة شذوذه 
معجبا ؛ لآنه لم يسأم بعد ذلك الشذوذ . 

هذا شان الناس مع كل شاذ؛ يحعلون العجب به فى موضع السخرية منه» 
والالتفاف حوله بدل الانصراف عنه . 

وأقول : لو أن شعر المتنى أ قإلى خالى الذهن من أطواره وأحواله ؛ لكان 
حك الناظر فيه » أن المتنى رجل من الناس » وشاعر من الشعراء؛ أجاد المدح أو 
بالغ فيه . ووصف الحروب فأبدع فى وصفباء ويجا فأمضُ وأخش , ولكنه 
تغزل فكبا , ودل عبى خشونة وتنطع . وله إلى جانب ذلك كثير من <وشية فى 
الألفاظ , وتعقيد فى الاساليب . 

هذا هوالمتنى؛ ولكزالطبول الى قرعبا لنفسه؛ وردد الناس صداها فى عضره 
وبعده ؛ هوالت ألقت فروعالناس أنه شاعرلا كالشعراء: وإنسان لاكالانلبي” . 


ُو مصطفى 


القع وماج 
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١‏ المرأة فى شعر المتنى 
لقلى مسسى عللوانم 


المدرس بالمدرسة الحديوية 


() الشعر والتاريم : 
يرى جماعة من الآدباء ٠‏ أن يكون تراث الشاعر من الشعر » صورة تعبر 
عنحياته . وقصة تحى تارخه . يقرؤه الآديب فتمرعلصفحات ذهنه الحوادث 
التى أحاطت به ٠‏ والأمانى التى كانت تعتلج فى صدره , والمؤثرات الضاحكة 
أو البا كية التى لابسته . بمر به كل أولئك م تمر أطياف القصة على سبيبة »١(‏ 
الخيالة » كنك تقرأ الشاعر فيوحى إليك شعره بما هو الحق من خلقه ونفسه 
حياته . فإذا انطوى الشعر عل عاطفة مشبوبة » وقلب متسته لوعة الحب » 
فالشاعر فى نظرمم عاشق مدله » وغزله يعبر عن الحق » ولا ينطق عن الباطل . 
وإذا تحدث الشاعر عن الندى والجود ؛ وأفاض مزهداً فى حب المال؛ 
مرغبا فىشراء المد والثناء » فبو كرجم معطاء ؛ لا يعاق غبار الششح بثيابه » 
ولاحوم طائف التقتير حول مائدته . وهذا رأى مقبول إلى حد غير بعيد “ 
لآن الشاعر لو عرف أن التاريخ من ورائه يرصدهء ويئبت فىصهائفه كل حركة 
من حركاته » ويدون فيا ما قدمت ,داه فى غدوه ورواحه ‏ لنظر فى مرآته » 
ونظ من صور الحياة ما يبدو له فى وجهها ؛ فاستوحى الحقيقة . ونكب عن, 
اران ؛ واستيق لنفسه من الحياة الصاخبة الزائلة . حياة أخرى 
مستقرة خالدة ٠‏ 
بيد أن كثيرا من الشعراء ؛ لم يفطنوا لعين التاريخ الساهرة ؛ وميزانه العدل » 


٠ السبيبة : الشقة الرقيقة .والمراد لوح الخيالة‎ )1١( 


المراة قَْ شعر التنى 144 


فانحرفوا عن جادة المق ؛ وصدروا عن غير ما يدور فى نفوسهم , وما تنطق 
به حياتهم , وانحدروا فى أودية الخيال الكاذب » الذى لا تجمع خيوطه من لباب 
الحقيقة »ولا يبنى هيكله من معدن النفس ؛ جرحبم التاريخ » وصبغ بالزور 
والدعوى الكاذبة ماثرثم . 

(9) أبو لماي بين الشعر والتاريم : 

إن شعر أن العتاهية , يحدثنا عنه : أنءكان يدعو الناس إلى تحرير أنفسهم 
من رق المال » ويقرر أنه لايملك منه إلا الذى ينفق فى وجوه الخير ؛ وأنه ليس 
بملك ماحبسه منه ويضن به . لآنه لم ينفقه فى مبرة » أويحن منه ثمرة ؛ ويستحث 
ذوى الثراء على المبادرة إلى الا نفاق فيقول: 

إذا المره ل يعنئْمن المال نفس تملّكة المال' الذى هو ما لكه* 

ألا إنما مالى الذى أنا منفق وليس لى المال الذى أنا تاركه* 

إذا كنت ذا هال قاد به الذنى يح . وإلا استهلكتة مبالكه* 

هنا تثور حميّة التاريخ ٠‏ ويغيظه كذب ألى العتاهية » فينشر على الناس له 
صحيفة سوداء و 1 ( إنه حبس ()ف داره سبعا 
وعشر بن بدرة (أو أربعائة وخمسة آلاف جنيه ( لا يأكل منبا ولا يشرب 
ولا يزكى ؛ وكان دام الحخرص دام ابمبع شحيحا عل نفسه » العتي الم 
إلاامن عند إلى عيد ؛ وكان له خادم أسود طويل كانه محراك أثون ٠‏ بجرى 
عليه كل يوم رغيفين لا يشبعانه ! واستشفع الخادم لدى ألى العتاهية و بأعر 
أصدقائه . لعله أن يزيدهرغيفاً فأنى. حتى أهلكد الجوع , وكفنه فى إزار وفراش 
خلق ) فلو ضاع _سجل الزمان » وسيرٌ الرجال من يد التاريخ » وبقى للناس 
دواوين الشعراء لقَددَسُوا أبا العتاهية ويجدوه ‏ للاريحيّة والمروءة التى تنفجر 
من شعره . وتتدفق من ثنايا قريضه . 


(1) راجع أخبار أنى المتاهية فى الجزء الثانى من الأغانى . 
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(0) مكب الناريج فى اشع : 

من أجل هذاء فإنى لا أميل إلى ال«سراف ف الاعتماد على قضايا الشعر ‏ 
فى دراسة الرجال؛ واستنباط أحكام منها ٠‏ تكون دستوراً للرأى ؛ أو رائدا 
للحقيقة . م أنى لا أميل إلى أن تتنازعنا التشكوك , وتتجاذبنا الظنون » فم نقرأً 
من شعر السالفين فيغطى سوء الظن على درك ما فيه من مقاصد تهدى إلى الحق » 
وتنير طريق البحت ٠‏ وإنما أدعو إلى اارجوع إلى التاريخ ؛ واستلهام البيئة الى 
درج الشاعر فيها » ومعرفة العوامل الى ألهمته . ثم يقوم تراثه من الشعر بعد 
ذلك ؛ مقام الشاهد على ما تنطق به حوادث الزمان والمكان » فان استيمت 
حائف التاريخ ٠‏ وعميت مسالك بيئة الشاعر ؛ والتبست علينا حياته فلم فستطع 
إلى حقيقة أمره سبيلا ‏ استضأنا بور العقل ٠‏ واستتجدنا بروح العصر + 

وقد يكشف الشعر عزناحية من نواحى الشاعر ؛ ويشف عن بعض ماطوته 
خفايا الأمور . وملابسات الحياة : فحنا ياصدره , فلم يتجاوب فالهواء صداه» 
ول تنناوله أقلام المؤرخين ٠‏ ولكن ذاع سرثه فى تضاعيف السطور ؛ وسطعت 
رانحته من أ كام القصائد ٠‏ كا تلح ذلك من بعض مطا لع أنى الطيب » فى مدح 
كافور » فإنها تثم عن سخرية , وتعريض خب , وإن لم يكن أحد دون أن المتنى 
عقب اتصاله بكافور قد برم به, أو سخر منه ؛ أنه كان إذ ذاك موصولا منه 
اه حققه » وغابة ينشدها ٠م‏ يظبر ذلك من قوله : 


اف كَالتؤق»والشوق غلب أَعْحَبنةَالَْجْرءوالوَض لعجب 
7 أن أرق .”لقا حال أونشنا ترات * 
وقوله: , 1 
عَدُوكَ مَذْمُوم يكل يتان وَلَوْ كن من أُعْدَائك الْقَمَرَانَ 
وَلْهِ .سر فى مملاك ؛ وَإِنمَا كلام السذاضرب من البذيان 
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فإن من يدرس حياة كافور » وكيف توصل إلى حكم مصر » ويقرأ هذه. 
الأببات , يكاد يوقن أن المتنى يخق فييا أشد العجب » من ارتقاء مثل كافور إلى 
الملك ؛ واستوائه على عرش مصر . وقد نكون فى الشاعر نزعة قوية إلى الشعر 
فى جهة خاصة ٠‏ فبعرض إلها من المؤثرات ما بحمد نارها ؛ ويطؤء أنوارها, 
ويطغى عليها سواها من نواحى القول ؛ إلا أن جمراتها المطمورة نحت تراب 
المؤثرات » قد ترسل ومضات باهتة فى ظلام الحوادث » ينفذ على ضوها 
التبصر إلى الوقوع على جديد فى شاعريته ؛ ما كاف ليظبر بالنظر الطائر » 
والدرس السريع . 

على اننار م على سعر التفى : 

والمتننى من أولئك الذين صدق التاريخ ما سجل الشعر لم من صفات 
كثيرة ٠‏ فان شعره ينبئك أر:] الحقد الذى كان يأكل صدور أولئك الذين 
سامونه فلا يسمون إايه , قد جر عليه وبلات كثيرة , وجراعه غخصص 
لم . وأن نفسه الطموح وزوحة الوثاب. :. طعا بد.قى كل قطر ::وعدضّاه 
نول امهالك . وأن معايشته للماوك والأمراء؛ طارت بنفسه فوق مستوى مَنْ 
اصره من الشعراء ؛ وأن انغهاره فى حومة الوغى » ووقوع الطعان والكفاح 
الغلاب فى أفق ناظر يه هيّأ | لددقة الوصف » وأمدّامبفيض من المعانى والتخيل .. 
ندر على [خراجصور فنية عالية » تمتنع على منعداه . وأن تمرّده على عصره » 
دا به إلى القرتد على شعره . فأرسله كا وى ء لا كا ينبغى . وأنه بشعره بى. 
سرح الذى بلغ به أسباب المجد » وشحذ السيف الدى سقاه كأس المنون . 
ذه الأمور كلها تتدافع إلى ذهن من فحص شعر أبى الطيب » وتعلق بخاطر 
ن يقرأ تاريخ أنى الطيب , فقد أدى التاريخ شهادته عليبا طبق الشعر ؛ وأثيت 
رقبعه فى ذيلها . 

فى شعر المتنى صور مختلفة , ملائمة لألوان نفسه , تمثله أحسن تمثيل : فى 
إربائوطموحه ؛ وتعسفه واضطرابه . وركوبه رأسه ؛ إلا أن ناحية أخرى من. 
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شعره؛ لا تملك القول فى أنها كانت صدى لما بجيش بالنفس ء أو تصويراً لم 
يلتهْب فيها من عاطفة , ولهذا كانتمز اجامن الصبابة والتصانى ٠‏ والرقة والجفوة 
والتعمل والطبع , تلك هى ناحية المرأة. أو ناحية التغزل بالمرأة , وهى ناحية 
لا نكاد نعثر على شاعرمنشعراء العربية أغفابا » حتى المتصوفين والمتشاتمينمنهم؛ 
فهى من النواحى الجديرة بالنظر فى دراسة الشاعر. ونحن لا نستطيع القول. 
المتنى عاش حياته »لم ينبض فؤاده مخفقات الحب » ولم تسكن المرأة فى شعاب 
قلبه ؛ وهو شاعر مرهف المس ء مكتمل الانسانية عظم الرجولة . غير أن 
التاريخ أثبت للنتنى مرى الصفات التى لازمته من حدائه إلى أن لق حنفه, 
ما شغل باله. وامتلك زمام لبه فلم ينفذ إلى قلبه سحر المرأة 1 ا 
عواطف الغرام ؛ لآن نزوعه إلى الجد , وتطلعه إلى الرياسة لم يدع للمرأة سلطانا 
على قلبه » ول يشب فيه عواطف الموى ولوافح الصبابة . هذا إلى أن أبا الطيب 
كان من ذوى المبادىء , سن”لنفسهسياسة خاصة » وجمعكل جهوده على تحقيقها 
فعاش يبتئى إليبا الوسائل؛ ومات ولم يفر منها بطائل » عاش مشغوفا بالا,مارة 
منهوما بالملك .'طلبه فى البادية فعز فيبا طلابه » وازدهته الخيلاء فى حضرة 
سيف الدولة فردّه على أعقابه » وخُيّل إليه أن فى كافور غفلة تقيح لاأن ينتزع 
.منه ولاية » فرأى فى الاستاذ داهية الدواهى ؛ ثم غادر مصر بحرر أذيال الخيبة» 
ويلشمس النجاة فى جنح الظلام , وتيه الفيافى والقفار ؛ إلى أن رمت به الأقدار 
شريداً بين العراق وفارس , حتى اغتاله الناقون عليه والموتورون منه . 

هذه الحياة الصاخية الجامحة المفزتعة , أبت على المتنى أن يصغى إلى الحب » 
وأن يستجيب إلى صوت العاطفة , فلم يكن الغزل الصميم من الأاغراض التى 
تشغل باله» أو تحوك فى صدره . 

عُرْل المتنبى بيع العاطة: والتقلير : 

وما أثر من غزل المتنى » إنما قاله حافظة عبل عدود الشعر , وإيثاراً لأسلوب 
القداى . لآن اقتفاءه أثر ألى تمام , ومقامه فى البادية , وتعصبه للعرب » حب 
إليه اتباع سين الشعراء الأقدمين . و لقدكان معظم <ساده من العلماء والشعراء 


المرأة فى شعرالمتنى و 


يودون أن تحيد المتنى قيد شعرة عن عمود الشعر المأثور ‏ فييجموا عليه بالنقد 
والتجريح؛ ويأخذوه بالزراية والتقبيح .ومن أحق من المنى بإحياء سّْة 
العرب فى شعرثم , وهو العرنى نا ودما ء والبدوى ثقافة ورواية ؛ والمتنى فى 
ظل دولة بنى حمدان العربية . لهذا كله كان يصطنع الغزل اتباعا لسان المتقدمين 
لااستجابة للعاطفة ,ولا تلبية لدواعى النفس . والشعراء - إلا قليلا منهم - جروا 
على هذه السنة فى بدء القصائد بالغزل , حت التزم الشعر العربى منذ وجد إلى 
عهد غير بعيد طريقة واحدة . ولا يخالف هذا الرأى ما ألف من شذوذ المتنى» 
نان هذا الشذوذكان فما يعمد إليه من الغموض والا,بهام » أو الخروج على قانون 
اصرف والا,عراب؛ لكنهكان فالغالب محافظاً على اتباع النظام المأثور القصيدة 
رالخضوع إلى أحكام هذا النظام . 
تلون, غزل المنفبى على عدب ظروف عيائ : 
عبل أن هذه الحياة المعقدة الملونة , أثرت فى غزل المتنى ؛ وصبغته بألوانها » 
ا صبغت سائر شعره » فذزله فى صباه؛ ليس كغزله بعد أن | كتمل عقله وتم 
ضجه . وغزله فى مدح من بحبهم و يرضى علهم , يختلف عن غزله فى مدح من 
روزم ويغنوم ولا سق إلى مدحيم مدقوعا برغة الخصول عل الاله+ 
ر دفع الآذى عن نفسه » فالمتنى فى غزله » هو المتنى فى سائر شعره » فيه الغك 
السمين , وفيه الذوق السسلي » و الخاطر السقي » وفيه المعنى الشريفء والفكر 
دقيق » والمبج الواضم ؛ وغزله فى مدح سيف الدولة الجداتى . وعضد الدولة 
بوبى » كان أقل قدرا وأ كثر سقظا وسخفا من الغزل الذى قاله فى مدح 
أفور وأنى العشائر وأنى شجاع فاتك , ومن إليهم من طبقة الأمراء أوالقواد 
ثي نكانوا أقرب إلى نفسه ؛ وأدنى إلى مرتبته . فاذا أردنا أن نلتمس العلة لذلك 
أبناه فى شبابه كان بتطاول الى ما بجول فى ذهنه من المعانى . فتقصر عن تحد يدها 
الب اللفظ , لآن ملكة النظم لم تسلس قبادها له؛ ومسالك التعبير لم تذلل 
أربحته ولسانه , وقد يرفع نفسه إلى ما وراء مقدورها. ويكلف مسجيته ماليس 
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ف طبعها . من التأق فى الخطاب , وتوخى «واضع الا حسان والاءجاب : فيقع 
لدم الباق مالة:تصور اناس لدي آثل الدمزك. 

والمتنى فى صياه قد ضم ثيابه على الغرور » وأعبكل الاتجاب يما يبدو من, 
خاطره , فلا يسمح أن ينظر فيه بنقد أو تخبير . خاء الكثير من شعره مستغلق 
المعنى » خفى الغرض ء لا لآنه كان عميق الخيال» دقيق الفكر ‏ بل لآنه ضعيف 
التأليف . مضطرب التعبير . ولهذا قال الواحدى :ه لو طرح المتنى شع رصباه من 
ديوانه لكان أولى » وسأقدم لك بينة من هذا الشعر .تدع ما أرى . وان ألجأ إلى 
ها شاع من شذوذ المتنى . وما اشتبر من إبهامه على ألسنة الآدباء , لأستجر إلى 
التصديق » وأبعث فيك النفورمنه ؛ والكن ها هى ذى أبيات فى صدر قصيدة. 
مدح بها على بن منصور الحاجب ؛ واستجادها السامعون» وأجيز عليها بدينار 
واحدمنالممدوح ء لأآنه لم يكن من الذين يستطعمونالشعر » أو,تذوقونحلاوته. 
والمعتى الذى تدور عليه هذه الأببات هو ( أنه فداء الحسان اللاثى رحلن عند 
بخطرن فى جلاييب الحرير , وجعان وجناتهن الوردية تسلبعقله وقلبه » فأسرن 
الشجاع الجرىء الذى كان ينهب الناس » فأصبح نهبا لمؤلاء الحسان. إنمن يحبينه 
بوصاطن » ويقتلن مهجرهن . ويظبرن غرائب الدلال: وقد أردن أن يقلن لى 
وهن مرتحلات : تفديك نفوسناء ولكنبن خفزعين الرقيب ؛ فأشرن إلى ذلك 
بوضع أيديهن على صدورهن . لقدكنت أخثى عل ورهن أن تذوب من 
حر أنفاسى :فليا ارتحان عى . ذبت من الشوق إليين ) هذا موجز قصته فى 
هلم الات : 


أب الشموس الجانحات غوَار 


2 ىننا 


بات عقو نا وَكلوبتَا 
انماث ؛ القائلآت » يتنا 


سات 7 الْحريرٍ جَلاييَ | 
ار * الثاهيات الثاهبًا 
نت المجشدديات من الن “لال عَرَائيَا 
َوَسََنَ دين فرق ترائ 


بى فكت الذائناا 


1 


المرأة فى شعر المتنى 


وهى خواطر شاب يذريه من المرأة جليابها » ووجناتها ونعوهتها » لم يبتكر 
فها جديداً وم يحاوز مها نواز عالشباب ؛ والاقتتان يسم المرأةوا رار وجناتاء 
ثمر منها على أفكار سطحية .لا تند عن أذهان من تعودوا نظم الكلام ؛ وصبه 
فى مسابك الب<ور والقوافى؛ ولاتهب منبا ريخ الخيال اارائع . لا تسمع فيا 
خفقات قاب عب » أو عاطفة نفس حساسة . وهى أبيات خمسة فيها سلع 
رخيصة لاتروج فى سوق الشعر » ولا يقبلها ذوقه , فان الثقل والابتذال يجان 

منها على صدر القارىء هن ( جلاببا : وكنت الذائ) وإن إمام المعنى » وكد 
الذهن فى الوصول إليه . يذهب بصبره حينم يقرأ : 

المهبات مُقُولمَا وَقلُوبنَا وَبَنَاِنَّ التاهبّات الثاهبًا 

وإن تكرار ٠‏ هنهبات , وناهبات , وناهيا فى بيت واحد خض إليك 
الشعر وصناعته » وقراءته وكتابته » ولولا أن مثل هذه الآبيات تتوشح بام 
المتنى » و حيط ما هالة عن صيته وجلاله ‏ لما زقت بقاء » ولذهيت كا يذهب 
الزبد جفاء . و لقد كنا تمس المعاؤير المتنى فى مثل هذا الا.سفاف و الالتواء 
والغموض والاويهام لق ألشحاول حكني فقا نأ و عاب خيالا تميقا استعصى 
عليه اللفظ » ونفرمنه الليان» ولكن ؛ أى عذر ان ,د هذه المعانى التافهة » 
وياق علها الغميوض ستوءا أفالة »وضحت أهان ب 

آأثبر ألى تمام فى عل التنى : 

واقد أساء المتنى فى شبابه إلى شعره ؟ لاتباعه سنن أنى تمام ٠»‏ وتوخى 
طريقته ؛ وترسم آثاره » والطبع على غراره . لآن شهرة أنى ثمام فى هذا العهد 
قد طبقت الآفاق » وملأات سمع الزمان ٠‏ ومئزلته بين أهل اللغة والآدب فى هذا 
العصر ء لايطمح إليها إلا كل بعيد اللهمة . فسبح أفق الآمل »كالمتنى . ومنذا يتعلق 
باذيال الشبرة ؛ ويركب إليها ظهركل شموس وذاول غير المتنى ؟ لقدكانف. 
أبو تمام يتحذاق فى أسلوب الخطاب ؛ ويرسل فيه صوت الطبل ؛ خصوصا فى 
مطالع القصائد. 
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وكان مولعا بالتتقيب عن حوشى الألفاظ » والبحث فى زوايا الايغراب » 
فيثير منها الصيغ الشاذة » والتراكيب الجافية » ثم يتخذ من البديعيات والزينة 
اللفظية مراهم تلين هذه الجفوة . وتخفف من وقع هذه الكزازة ٠‏ فأراد المتنى 
أن يكون كذلك :عت يقول الناس : : إن أبا تمام بعث من مرقده ٠‏ فى أسلاخ 
المتنى وأجلاده ؛ فاشتد طلبه الصنعة اللفظية ؛ اقتداء بأستاذه ٠‏ إلا أن المتنى لم 
يكن فى سجيته قبول هذا المسلك ؛الماكان عنده من بداهة الخاطر , وحدة البادرة » 
فأض به التكلف والتعمل ؛ وسنعر ض عليك صوره غز لية م نقصيد تين متحدتين 
فى الوزن والروى» ترى فيبا مقدار ماأساء المتنى إلمطبعه » وأزرى بشاعريته, 
حينما قسرها على التقليد ؛ وهبط مما فى مهوى الحا كاة : 

قال أبو تمام بمدح أبا المغيث مومى ؛ بعد مجائه  :‏ 


قيب ربعهم” أراك دريسا وقرى ضيوفك لوعة ورسيسا 


ولتشك هل الل التذاكدى 
عاد كان أب نوا جنا كا 
وأرى رسومك موحشات بعدما 
وبلاتعاً , حتى كان قطينها 
أثْرى الفراق يظن أنى ذاهل 
رثود ؛ أصابها النوى من خرد 
بيض يُدِرْنَ عيونهن إلى الصبا 
وكأنما أهدى شقائقة إلى 
قد أوتيت من كل شىء بهجة 
لولا حداتهبا ء وأف لا أرى 


دمعى عليك إلى المات حبيسا 
لك ؛ والعاليق الألى » وجديسا 
قد كنت مألوف امحل أنيسا 
حلفوا بمينا أخلقتك غموسا 
عنه» وقد لمست يداه لميسا 


َ 
كانت بدور دجكنة وشموسا 
5 


فكانمن بها يدررن كئوسا 


وجناتين كىن أبو قابوسا 
ودّذًا؛ وحسنا فى الصا مغموسا 
عردًا لها ء اظنتها بلقيسا 


ماذا تسمع من هذا الشعر وماذا ترى؟ تسمع قعقعة ولا ترى طحناء 
بيطرق سمعك جرس ه دريسا , وريساء وبلاقعا » والعاليق الآلى » وجديساء 
وبدور دجنة ؛ وشموسا ء . فنظن أنك تسمع شيئا » ذإذا سكن هذا الطنين حول 


المزاة ف عهر المننى 3ل 


مسمعك ء فلن تجد شيئا . وكان أبو تمام رجلا خلا , زاخر البحر . لايعظم عليه 
أن يقم لك الدنيا ويقعدها بألفاظه ؛ إذا كان ممدوحه لابملاً نفسه 5 ولا يدخل 
ل انرا الب نارجه بجع كريد 6ن 


له أن يسترضيه وبمدحه ؛ له 


نفسه , ويستل من ضغنه .دق عليه طبول 


الألفاظ » ورعود الأسايب ون المعاتى لا تصدقه , والخبال لايواتيه . و 


أراد السيد المتنى أن يعارض 
الطرتسومى فقال : 

هذى و رزت لا فحت سينا 

جلت حظى» نك -طى فى الكرى 
قطنت ذَيّاك الحُمَارَ بسكرة 

حت ا 

إن كنت ظاعنة فإن مد امعى 

حاشا ! 55 أن مكون تيل 

ككل ملك كُ كود عا 


0000 


عو متا يلى وبين عداو 


بيضَاه يتنا (تَكَلم) دلا 


أبا تمام فى هذه القصيدة فى مدح حمد بن زريق 


ا 5-082 5 ءي 
م انثنيت 4 وما 'شفيت: سسا 
2 هوا ل هك 


ور كتى للفَرْقدَين جايس 
درت دن مر القراق كثوبنا 
نكف راد 3 : وتو ىالميس 
ولثل وَجهك أن سكول يونا 
00 وَعَادَرَتٍ 0 وَطيساً 


هل 


5 0 وَكْنْمبًا اليا ٠‏ تسا 


لما وَجَدْتُ دَوَاهَ الى عِنْدَمًا هَانَتْ عل[ ماده دوين 

ما كان أغناك ياأبا الطب عن القردى فى حفرة التقليد , القد أضبحت غرايا 
»وسرعة الخاطر ما يلبسك 
ثوب الشاعر؛ فكيف تسير فى فيافى ألى تمام » وتسرى فى دجاه ٠‏ وهو الذى 
لقح الشعر فى زمانه بلقاح الفساد , وأفثى فيه جراثيم الصناعة » لقد طرت فى 
جوه فلم ترتفع إلى سمائه » وإن كنت فى قصيدتك أبين منه شاعرية ٠‏ وآنْسَ 


وأنت قطاة ؛ إن لك من حدة الذهن , وسجية النفس 
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لفظا ؟ ولكنك أسففت وتفلسفت ؛ فسقطت وجاوزت د المألو ف فى نظم 
الكلام ؛ حينما قلت :« خسيسا » وتنيسا ؛ وجالينوسا . ولقدكنت سخيفاالسخف 
كله ؛ فازريت بعبقر يتك وحكيمتك حينما قلت : 

حَائمًا لثلك أن تكو خيلةً َل وجوك أن يكون عَبْوْسًَا 

وَلمثل وصلك أن يكون ممَتًا وَل نيلك أن رن نينا 

أن ٠‏ شويمر أو متشاغر ء كا تقول اخنلى - يمظع عليه أن ينظم مل نا 
الكلام فى فتوره وفسولته وتفاهته ؟ . 

وإنا لنغمط المتنىحقه ؛ إذا قلنا : إنكل غرله فى صباه ضريت عليه الصناعة 
والتعمل رواقا ستر مباءه ‏ وذهب يله » أو قلنا : إن كل غزل جال بخاطره فى 
صباه لم يفصم عنه لفظه , أولم تتحمله عبارته فسارت فه ااظنون ٠‏ تبط فى 
ببداء الحدس والتخمين . وإن لأنى الطيب ف الثساب لغزلاً . لايدرك مداه فى 
السلاسة والانسجام » وتصوير إحساس النفس وعواطفها . تصويرا صادقا ؛ 
لآنه تحاثى فيه التقليد , وسار وراء طبعه ء خاء مثلا كاملا للفصاحة والفن » 
اكت 


اودع 0 5 


0 اوه الحدق التْخْل ع اد 4 أ المحبون من >#ن 9 قل 
فيظن إل ملظي رى ير ا 97 أن 0 
َم هى إلا اخظة” عد د احظة ذا أت ف قله رَحَل الع 
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جرى حب جرى دم ف مَفَأَصِل اميم لعن كل غدل بي شغل 

ع بدلدَدَاتُ سن » يما تككل نيا ولس با كل 

كَآنَ َحَاظ المي فى فشكم 6 رقب لدي 3 م 
مع >ورض ا “ل جر 


لَه ذل 
رن جسدىام مره فنا فوتها » إلا وفيبًا له فثل 
ذا عذ ذلوا ف 04 0 أنه : ًا 30 2 ادا 2 هيأ 0 


المرأة فى شعر المتنى 155 
كَأنرَقِييا منك سد مَسَامى كلاذل 


ع ورم .> بريروة سه ع 


كان سبد الل بق مُقلتى» نما فى كل هَدْرٍ لنا صل 
احب الى فى الْبَدْر نا مشابه” ل 1 َه شكل 

الاتزى أنك ينها تق رأ هذه القطئة ثم تغأ القطعة المينية النسابقة + تموعم 
أرب المتنى قد لبس بردين ٠‏ وتقمص شخصيتين , وأنه فى القطعة الأولى من 
تاق القواف » المتطفلين على موائد غيرهم , والمنتحلين للصبابة والغرام » وأنه 
من الذين يقيمون هيكل القصائد من أحجار صماء , لاحياة فى جسمها » ولا ماء 
فى وجهبا ؟ هذا إلىفساد المعنى ؛ واضطراب المبنى . وغثاثة اللفظ » وسقم الآداء . 
وهو فى القطعة الثانبة محب نجده صادق الحب ٠‏ يصدر عن معين النفس وفيض 
الخاطر . وينساب منه القول ؛ انسياب العذب الزلال الصا على حصباء كالدررء 
فهذىساحرة بصفائها » وتلك ذاتنة ببياضها . وقد أجرى قصة هذه اللأابيات حول 
اللحاظ الفاتكة , والأاحداق القاتلة ؛ ااىأصابته فأردته ٠‏ وامترجت نصاا بلحمه 
ودمه » فاصبح أسيرا لحاء, مشغولا مها عن سواها ؛ حتى احتل السقم كل جزء 
هن جسمه , وأصبح اللحظ شديد السطوة . قوى الشّرة ٠‏ كاأنه الرقيب يقتحم 
الممزل ٠‏ ومبتك الستر على حين غفلة ٠‏ أو العدو تثير الريبة حفيظته » وتبعث 
تقمته » وهو إلى هذا العذاب الذى يلقاه منسهام طرفها ؛ لايسمعفيها لوم عاذل؛ 
أو قولكاشح, ولكن الآنين الذى ينبعث من أعماق قلبه ؛ وصميم نفسه » .هتف 
بفؤاده وحبيبته ؛ لآن كليهما مزج بالآخر امتزاجا , لايفصله عذل أو ملام» 
فكانها سيطرت عل ىكل حواسه ؛ فسدات عن العذل مسسامعه » وحالف السبد 
مقلته » وهو لم يذكر لك منها غصن البان. والردف الثقيل » والخضر النحيل » 
وم يذق رضا ها ولم تطربه منها وسوسة السوار والخلخال ‏ إلى غير هذه 
الأوصاف الجسمية الى تقرؤها لادعياء الشعر ٠‏ كأ:هم يصفون دى الشمع فى 
حانوت مثال » ولكنها ألوان النفس , وخفقات القلب ؛ ورواية الحب العف 
الرىء » ساقها فى لفظ حر وعبارة مصقولة» هى السحر أو أغرب » لاترى 


5 صحيفة دار العلو 


فى قوافيها قلتَا ولا ضعفا , ولا فتورا ولا نفورا . فهلى هذا نستطيع >ق أن 
تقول : إن المتنى يسف ويسف . ويتخيط فى غزله ويضعف . إذا حاول الصنعة 
أو جنح إلىالتقليد » و يسمو ويحيد ؛ ويقوىويستقم . ويأسر ويبتكر. إذا أطلق 
لسجيته العنان . وجرى وراء خاطره . ومشى فى ركاب طبعه . 

ليقل من شاء : إن الحب لم يخامر قلب المتنى » وليقل من شاء : إنه كان غير 
مفتون بالمرأة ؛ بل إنهكان يزدر يها ويزنها وزن المتاع الرخيص؛ ولكن ليس 
لأحد أن يسكر أنه فى أحيان كثيرة يصنع من الغزل ما يحملك بعد قراءته» 
على أن توقن بأنه الفن والابتكار ؛ وغاية القدرة على الصقل والارخراج ؛. حتى 
لنظن أنه مزوج بروح العاطفة , وأن شاعريته سمت به عنجو الصبابة والغرام ‏ 
إلى سماء الوحى والاللهام . وما علينا إذا كان المتنى أحب أولم حب ما دمنا 
نقع فى كثير من غزله على أدق تصوير للعاطفة » وأرق ما يفيض به شعور 
الحبين . 

وقد تتجاذيه الصنعة المتكلفة فة والطبع النقى ؛ فترى له فى ييتين متتاليين حنظلة 
إلى سكرة ؛ أو حصاة إلى جوهرة ؛ على أنه مما يدعو إلى العجب أن يتوج المتنى 
كثيرا من غرر قصائده وطرائف غزله بطلامم ومعميات » ولعل هذه الظاهرة 
سرت اليه من تأثره بأنى تمام ا نوهنا : اقرأ الييت الأول من القصيدة التالية 
واقرأ البيت الثانىمنها ‏ فان تحد بينهما قرابة أو صلة » فالأأول لخر مقفل:لارابطة 
بين عروضه وضربه »ولا قوة فى نسجه وسبكه ؛ على حين ترى البيت الثانى مهثز 
فرحا ومرحا ففشطره الأول ؛ و بّاسك رصانة وجزالة فى البيت الثانى : وبنهما 
رباط قوى ٠‏ من اتصال متئن » ومعناه فى لفظه يرغمك على أن تسمعه ؛ ومالى 
أطيل عليك القول فى الشرح والتعليق . وتلك أبياته التى أعنى : 
جد كا بى َلك اَي أغذاه ذَا الها الأَعَنّ الشيم ؛ 
أت ميته ا شمول ؛ وَعَادرَتَ' ماين السام » ٠»‏ أؤلآاروح 1 


اح ابا هوري ا 


مَابَالَهُ ؟: : لا حظتة فتضر حت وَحَنَانه 3 وَفؤَادِىَ المجروح 


المرأة فى شعر المتنى ا" 
وَرَضَء نارمع يداه » قَصَابتي سوم مذ ؛ والسهام تريح 
را المَرَارٌ وَل ناو نا بدو جتان فتلذقى » يو 
وَفْشَت"' ران نا إليكَ وَشفنا لمريضنا قبَدَا لك ريع 

0 5 مه 5 بحري زر 
لما 'تقطمت 1 تقطست ‏ نفبى ا طلوح 
وَحَلدُ الوداع من لحَييب حَاسِئا حَمَن العَرَاه ‏ وَقَدْ لين قبيح 
26 َي 0 

إنه فى البيت الأول يريد أن يقول ه ليكن تبر يح الموى وما 0 
من جهده وأذاه شديدآ عنيفا مثل ما ألقى منه , وإلا فليس فهم عاشق مثلى . 
أفتظنون هذا الرشأ الذى أحبه يتخذى كا تتخذى غزلان الصحراء بنبات الشيح ؟ 
كلا ٠‏ إنه يأكل من قلى ويتغذى بفؤادى حت أنحلنى وأمرضنى ء ذانظر أىمناسبة 
بين مصراعى هذا البيت. وأين موضعبما من بداهة أنى الطيب ؟ 

ولايفوتنا_ قبل أن نغادرغرل المتنى فىصباه ‏ أننذ كر له قدرته على تصوير 
مواقف الوداع ؛ وعبث الشباب . ولوغة الغرام : تصويرا دقيقاء بحمعشتىالمعانى 
فى بيت واحد, و يطويها تح تكليات قليلة,وينتقطا من الأألفاظالموسيقية مايلاتم 
طبع الموقف الذى يصوره ؛ ويصوغها فى مقاطع مرقصة » ونبرات تبز المشاعر 
وتنعش النفس » تقرؤٌها فكاانك تمر على قصة طويلة ذات فصول وأحداث » 
فتؤمن بان المتنى فى مثلهذه الآبيات شاعر روانى ؛ ومصور موسيقى, يحى أن 
المتنى برح به الحب , وأذوى عوده الوجد؛ حى انبرى جسمه ؛ واصفر وجهه؛ 
ذلا بصرت به محبوبته علىهذه امال أنكرت مابه» وجزعت لمصابه » وتساءلت 
فىغيظ وإشفاق : ترىء من الجاتى المتجرم الذى صيره إلى ها أرى , وأصابه 
ما أذهلنى ؟ ثم أرسلت من فؤادها زفرات مستعرة حرّقت كيدها جزعا عليه 


ين صحيقة دار العلوم 


ورحمة به , فاجايها المننى فى ذلة وانكسار , وقد أنكر جزعها . واستشفع حاله 
اليها : إن من جنى على السقم والنحول هو من يعجب الى » و يشفق مما ى؛ هو 
أنت يا قاتلى! إن بدع المتنى وإعجازه يسوق اليك هذه القصة كاملة فىبيتواحد: 


الت وقد رات اص رآرى من به ؟ 
00 1 د 

وقد أراد مرة أن يحى امتناع ظبيته عليه , ونفورها 5 
بقنصها فنفرمنها , وانتبذ مكانا بعيدا منها » دنت منه لتخدعه , وتوقعه فى ش ركبا ؛ 
فإذا ثم أن يدنو منبا نفرت هى منه وهربت من بين يديه : فاذا أراد مداعبتها 
أجفات وجفت , واذا ثم أن يقبلها أبت وامتنعت . هذه الصورة العابثة الماجنة 
-الحائرة المستبتّرة يصورها لك المتنى فى قوله : 

ا دنا 3 دنس ا شع ف 3 38 ين ! 

أرأيت جرس المقاطع . وحسن المطابقة والمقابلة , كيف وقع فى موضعه 
وحل فى مكانه ؟ وكيف اختار أرق الالفاظ وأسبلها على السمع ؛ ليصور مها 
موقف العبث واللهوء وكيف أنها تارب و ترقص من لايرقص ؟ 

هات الراسمة وخذ متحابين فى موقف وداعء فيد إلى بد تقب ض كل منبماعلى 
الآخرى بحرارة وتحرق » وعين إلى عين » تقرأ كل منهما فى الاخرى لوعةالبين 
وتباريح الفراق ٠‏ وهات أشعة ٠‏ !كس » لترى بها كيف تصطلى الأحشاء بنار 
الغرام»“م هات منديلك وامسح عن عي نكل منهما عبرة تترقرق ؛ ودمعة تتحدر » 
هات كل أولئك: فلن تبلغ فى دقة تصوير الموتف ما بلغ امتلى بقوله: 
0 2 1 اص" وَحَمَا ب و أ ومدمم ملقو 

هناك هن المعانى ما يدور فى كل خاطر , ومن الأشباح ما يقع أمام كل 
ناظر, ولكن لأابى الطيب افتنان ومهارة ينفثان السحر فى معانيهالبدهية , فيجعلها 
جديدة طريفة » شديدة الوقع » عذبة اللحن فى أذ السامع كقوله : 


المرأة فى شعرالمتنى 0" 


2 عى قرقر 


سي مَحَاجه » ذغيي” نوَاظةٌ مر غفائرة و غدائره ٠‏ 

ماذا هذا البيت + غير أنيا يضاء الخاج: ببوداء التواظ. م رام القفاح .. 
فاحة الشعر ؟ ولكن الخال فيه جاء من السبك الحسن والموسيق البديعة . 

غزل المتفبى فى مرائم سيف الرود : 

اذا سمعت أن سيف الدولة رفع أبا الطيب مكانا علياءلم يبلغه سواه من 
الشعراء » وأنه أفاض عليه الخير وأغدق عليه من العطاءء وأنه ترك غرائزه 
تتنفس بالتيه و الخيلاء ؛ فكان بنشده جالسا ويازمه فى حله وتر<اله » ويقاسعه 
طعامه وشرابه » ويشهد سراءه وضراءه ‏ ظننت أن الفنّ والاإجادة والطبع » 
والقدرة على التصرف بأزمة الكلام ؛ لزمت شعر أنى الطيب فى هذا العهد وعلى 
الأخصغزله ونسيه , فإذا مضيت فى قراءة مدائح سيف الدولة سبق إلى ذهنك 
خواطرثلاثة : - 

؛ «أوظا + التحرز .من الغزل فى مطالع معظ مداتحه » والمجوم على المديح 
خأة فى كثير منها . 

ه ثانباء ظهور الصنعة والتكلف , والخروج إلى ما وراء الطبع والسجية فى 
هذا الغزل القليل » وصوغه من الأالفاظ ذات الطنين . الى لا تشتف منها معنى 
رقيقا أو خالا عقا ولا تدرك فى جرسبا ١تساقا‏ أو انسجاما . 

الخاطر الثالث : دوران الأآلفاظ البدوية » فىكل غرل تقدم مدحسيف الدولة 
وهذه الألفاظ لا تكاد تراها بتلك الكثرة إلا فى شعر الجاهليين : كالطلل 
والركب : والربع والرسم » والسحاب والرياح ء والوحش والأرام ؛ والظاعنين 
والدمن والعرصات وال كوار. وهذه الملاحظات الى تبدو للقارىء فى مدائح 
أنى ااطيب لسيف الدولة تدعو إلى النظر , والقاس العلة ؛ لآن أبا الطيب - 
قلت - من الذين يؤثرون النسج على منوال الشعر المأثور : ؤهو الذى يقول 
« إذا كان مدح فالنسيب المقدمء ها باله بجنح عن طر يقه ؛ وبميل عن مبدئه 0 
لحق أن أبا الطيب لم يكن قرير العين ؛ ينام ملء جفونه عن شوارد القوافى 5 


0 صحيفة دار العلوم 


يزعم - وهو فى صحبة سيف الدولة ؛ ذلك بانه كان يقف يباب سيف الدولة » 
عند اتصال المتنى به » أفاضل العلماء والأدباء والشعراء , وكلهم حاقد عليه » 
لمكانته من الأمير . وكلبم ملتمس للبنات والسقطات فى شعره؛ هذا إلى أنسيف 
الدولة نفسه كان أديبا شاعرا . وأن كثير! منأهل بيته كانوا أدباء وشعراء. ومنهم 
من كان يفوق المتنى فى شعره أحياناء ويعرض لشعره بالنقد والتزييف ,كاى 
فراس , فكانت هذه اللأمور كلها تحمل المتنى على كد ذهنه ؛ وشحذ قربحته » 
والمبالفة فى التحرى » وقسر الألفاط على ما لا تحتمل من المعانى , وضغط المعانى 
تحت ماتكره من الالفاظ ؛ فتنقلب سجبته صنعة وتكلفا » وبتورط فما كان .توقاه 
ويدل الناس عل عيبه » هد لحم سبيل نقده . وكان خصوم المتنى يرغبون فى 
إحراجه , فيعمدون إلى الاقتراح عليه أن بمدح سيف الدولة لحادثة تطرأ» أو 
أمر بيحدث , فلا يسعفه الزمن » ولا تثيله القريحة مايريد؛ من غزل أو تشييب » 
فيدعو هذا وذاك إلى المدريم رأسا :أو التعرض لذ كر الحرب أو الطردء أو 
التعريض بحقد خصومه عليه , فيعرض مكرها عن الغزل والمديح » إلى الغرض 
المقصود. ولقدكان أبو الطيب مفتونا بالبداوة . شديد الاعتز از بالعروية . وكان 
سيف الدولة هو الباق من فلول القوة العربية » وعليه تعقد الأمال؛ وبه يناط 
الرجاء فى إعادة ما اندثر من مجد قومه » والتسلط على ما مزق منملك فكان 
المتنى يش فؤاد سيدهيذ كر الصحراء وما إليها ء ما يرتبط بقومه , و يتصليعبدهم 
السالف . ليبعث فيه حمية العصبية , فيذ كر الدمن والأطلال» والركب والارام» 
فلم يوفق المتنى لارضاء الفن , لان المؤثرات الى كانت تحيط به » وضعته تحت 
عوامل ترضى الظروف , وتغضب الشعر ء وتدل على القدرة على نظم الكلام 
وطول البال وسعة الاطلاع على مفردات اللغة ؛ ولكاها لا تدل على روح شاعر 
أو طبيعة هوهوب ‏ فأين تشييبه فى مدح الأمير أنى الحسن بن طغج ؛ قبل أن 
يتصل بسيف الدولة » وقبل أن ينتشر فى الآفاق صيته حيث يقول: - 

ديار الوَاتى دَارْهُنَ عَزرّة يطول القَنَا يُْقَطنء لا بالمائم 
حسان التتتى» ينفش الوشئيئلة ‏ إِدَامِسْنَ ف أَجْسَامِينَ التَوَاعِم, 


المرأة فى شعر المتذى و 


سد عن “در عدن مله كن التاق وشتّحت الاسم 
أين هذا من غزله فى مدح سيف الدولة حيث يقول: 


لاد إذًا زَارَ الحسآنَ برها حصى ثريا تبتك لما بق 


سَقتتى بها التطرْبْلىَ مليحة لابين وَعْدهَاصوْئسَادِق 
سياد لأجقان» وشنس لتاظر ‏ وَسْقَملأبْدَان » وَمسْك" لتاق 
وَأَعيَدُ وى سه كل عاقلٍ عفيفي» وى جلمة كل فاسق 
3 أولا يت القفضة لازال + نيفق أن دبال من ون غويزة. ملينة ؛ 
تحميها الرماح الطويلة» لا التمائم والعوذ ٠‏ فهذا معنى شريف فى لفظ ظريف » 
وسبك رصين . 
وف البيت الأول من القطعة الثائية : حيث بمدح سيف الدولة » يتغنى بأن 
هذه البلاد إذا حمل حصاها إلى النساء الحسان فى بلد آخر ؛ جعلنه قلائد ؛ لحسنه 
ونفاسته : فأين هذا المعنى من الذى قبله ؟ وأين التعقيد والالتواء والخفاء فى هذا 
الببت ؛ من وضوح أبلج مثلغرة الصبح » وأشهرمن شمس النهار فى البيت الذى 
قبله ؟ وأين الخبال الرائع والآنوثة الفاتنة » والانسجام العذب الذى يلقاك 
حينما تقرأ : 
يتا لق ل قش الورثىه مثلة إِذَا مسن فى أجنسامين التوَاعمر 
ل السبمق) عن در عدن مثلة” كَأن التاق و وب شخت بالمتاسر 
03 التي والوثى والدر والقراق والمباسم » نات خلقت للغزل 
وصيغت من معدن الرقة . فإذا وضكتها إلى جانب مافى الأبيات الأخرى من 
قطر بلى وذاذب وناشق وعاقل وفاسق » أيقنت أن المتنى غير شاعر فيها وأنه 
يصدر عن غير طبع . وأكثر ما قال فى سيف الدولة من غزل لابخلوكا قلت من 
الألفاظ البدوية كقوله : 
ذكُ الما وَسَرَاتَم الآرَام جَلبَتَْ جَابِى قبل وَقت حمَابى 


7 حيفة دار العلوم 

0 الى 0 ع رمريهس. اع انهه مح <> 4 .6 
دمن نكائرت الهموم على فى عَرصابها كتكائر اللوام. 

. 062 ا رحس هاس ٍ رمد ةم وريه - 
وكان كل سحابة وقفت بها نبُكى بعيتى عروة بن حزاع 
ومما يسترعى النظر , أن غزله فى مدح ابن العميد كان سخيفا » فقدكان 

يعم أن ابن العميد أديب شاعر : وكان هذا العلى مخرجه من طبعه » إلى التكلفه 

الممقوت ؛ والصناعة الرخيصة . 
وكان بمدح عضد الدولة أيضا مكرها متكلفا ؛ لكر اهته الفرس . 
وإليك قصيدة قالما عدم سيف الدولة » وهو فى الكوفة ؛ بعد عودته من. 

مصر ؛ وهى قصيدة تفيض رقة وسلاسة وحمية واشتياقا, لآن البعاد أثر فيه 

والايام نالت منه » والغربة هذبت من شموسه وهى : 

الا كم 8 ا وشرل 4 ١‏ أن أرق بوكللتة ارك 

اقم الكت مييق ده توم ع 5-8 ل ب 00-7 

كلما عَادَ من بشت ليها غارَ منى وَزَادَ فيا قو 

ساء ه 22 ره م 


أفْسدت يننا الأنانات عَيْنَا هَا مَغَانَتْ قلُويمْنَ النقول 


تشتكىمااشسَكَيتم ألم الو ق إِليبًاء وَالشَوْق حيت النحول 
ذا خَائرَ الى قلب سبو سكيع الكل إن يل 
زَوُدِنَا مِنْ حَسْن وَجْهِك مَادَا م فَحَسْن الوجوه حَالَ حول 

إن ذ كرى الماضى وماعاف المتنى فى غربته » ذالت من جموحه وأذلت. 
عواطفه ؛ فصاغ ألحانه فى هذه القصيدة من ذوب القلب , وخلاصة الشعور ه 
وصمم النفس . 

« وخلاصة القول» 

و - أن شعر المتنى سجل لتاريخه » صورة لنفسه ٠‏ إلا غزله ؛ فإ نه كان 
ألوانا على حسب الظروف والأحوال؛ ول يؤثر أنه وقع فى شرك الغرام أو لى 
داعى الصبابة 8 


المرأة فى شعر المتنى ا 


؟ -- كان المتنى فى صباه يقلد غزل ألى تمام فى أحيان حكثيرة ؛ فيتكلف. 
و يسخف , قاذا ماسار وراء طبعه رأيته برق ويلطت. 

م - للمتنى فى صباه قدرة على تصوبر الوداع ولوعة الغرام وعبث الشباب 
تصويرا دقيقا لم يسبق إليه » وكان يعتصم بالموسيق والفن إذا لم يسعفه المعنى 
الدقق والخيال العميق . 

- كانت المناؤسة الشديدة بينه وبين الشعراء فى بلاط سسف الدولة حمله 
على الصنعة والتكلف فيقع فى التعقيد . 

ه - إن العطاء الجزل , وخلو الجوله فى مصر ؛ جعل غزله فىكافور من حر 
القول , وخير القريض ؛ فليا رحل إلى خراسان أعاده الخصوم من الشعراء 
إلى التكلف . 

وكنت أود لو أجد الوقت والذهن المستريح؛ لاكتب فى غزل المتنى 
خيرا من ذلك » ولكنه جهد المقل ؛ وبضاعة المكدود. 


عسى علواده 


1 


3 برسف يجوب 


المدرس بمدرسة مهد على الملكية الأميرية للبنات 


منْعَالم الملواتمر التل الاق 
م وت رمه 


واذر عل مبدى سح رالقر بض ؛فمِن 
أفرق' ع ا 
على المَجْد فىالد نيا فعشت ب 
لسالس ى الدنيا 0 
عَلْسَى كيف أجز ى الا م 
ام 


21 


ا اد ا 


إغارة إلى قول أنى الطيب : 
: ولا نحسن اليجد زقا وقينة 
: ولما صار ودالناس خبا 
وصرت أشك فيمن أصطفيه 
(م) : وللسر منى موضع لا يثاله 
(؛) :غنى عن الآوطان لا يستفزق 


(00) 
(0) 


؟ه يه الا اكه 1# عم وا 
اشرف 04 وَاسعد بوحى منك تنيالى 
ع -“ 1059 لأمنا 5 ٠.‏ 
صَفِى” لخنك قد ميت وجْدَانى 
وَأَنْتَ 3 م آمَا وَتَمْتَانى 
2 و20 


1 لأَاريدى 3 


أَرَادُوا » على شك وَإيان©» 
2 2 دع 1 

ت عنان تسَاوره رَاجى وتَما "© 
ل 7 م2 
قذرى | لأصا يمن اهل وَاوطان2» 


فا امجد إلا السيف والفتعة البكر 
جزيت عل ابتسام بابتسام 
لعل "أنه الأنام 
ندنم م ولا يفضى إليه شراب 
إنى بلد سافرت عنه إياب 


عض 


إلى أنى الطيب ف" 


لكام اذ رامال 
6 لةوملع 2 53 2250-0 
َكيف |منم منى انلو دساعنها 
طن ا علا كر 0 موا وات 

1 
ااي ٠‏ عدي الوم الك م 
با «احمد» القوم اثارا ؛والعدهم 
رت بك الألف ,لم يس لزانلا 
زم انون وَإِنْ طَالَتْ ‏ عاحيّة 
أنّان كن غرهم 

4 . 5 0 2 
تصلييم بالقول مُنْصَلئَا 


6ع عسل دب قا ,2 


حت تراكت وجوه الشيل سَاممة 


و غ2 


هدمت حد 


>2 86م 


35 0 


هوا وم> ماس 


دَلدن مد حت وَسَا ل من هجوتأ دن 
ارت ار ا ل لني عن لاد 

ابقيت بالمدج عدا للالىمددوا 
باه بالّار من و3 البجاء م 


قار بالخلد مَئْ مت الرثاء ليم 


إشارة إلى قول المتنى  :‏ 
1( : وأصدى ء فلا أبدى إلى الماء منة 
6 : وللخود منى ساعة » م بننا 
() :لاتلق دهرك إلا غير مكيرث 
(4؛) :الأتركن وجوه الخيل ساهرة 


٠‏ برع .. ه ا مكء. 
ورد ابحدرة لعدثر منَّانْ00 
2 قاع ف 0 2 
َكيف | ناى وَاعلى ( لعد ) بنيا اليك 
ةن +, 7ت لزلز ٠‏ عه 
مادام الصعحباروحى هم 0 


2 . 


تا 


2 غء 6 6لم 0 
شأواء وَاخْلَدَمٌ' فى عمره الثاني 


#ودنؤوق اهن جه 00 
باو وَحى غيث منك همئان 
مهار 2 24 05200 2 
ذ كراك. أنى» وان تالهادمالبانى؟ 


كوم ةم 


- 206 2# 
زبف”من الجاه ليذ عم باد كان 
َه 5 7 3 :. 
أقوى وَافتك من مَشبوب يران 


الج يا 0-3 
م | 


و مرركهدء >1 4005 
وَااهُوم ف حير ةاومسشيطان ! 
روه عه لعاء لاله تكسن 
رثنت» كيف مَفى كل لعنوان : 
١‏ شم . و اه 2 - 
| بقى على الدهر دن عر ش وتيحان 
2 00 0 : 
فسَالموك عل خزكر وَخذلان ! 
فى رَارئم القؤل »من ذُرَ وَعقيان 
ولشمس فوق ايعملات لعاب 
فلاة . إلى غير اللقاء يجاب 
ما دام يصحب فيه روحك البدن 


والهرب أقوم من ساق على قدم 


[ 0 حيفة دار العلوم 


فَكَيف ببنسَاك ذه قَدْ نر قت به فيضامن الشير يَسق كل وجْدآن؟ 
وَمَا السئون إِذا مَارَحت تحسبهًا ؟ ألف كنام 2 ار وألقان : 
ار 
قر يالمن البناق. © فتحببيه . .فىء وَمَاتن الأ اهانب المالى! 


ورءم١ا!‏ رساك > 5 ٠.‏ و2 0 
الدذهرا بقَى_علَالذ كرى وَاخْلدمنْ جم ء يطَألمنا فز ى إنسَّان ! 
ا ار 7م مايا2 اج ]| 
م لضىة إلى حين » وَِفْجَوه عو الفناء قبسي رهن كفان 
ا تارف ب اواك حرق اي >8 1ه. هم 
مَنْ ذا يلد رُوحَ المره» إن نيت دنيَا الجسوم ءوَرَاحَتطى نسيان؟ 


ور 2# ءَّ وده 5 ا وب ا 3 
الشعر بذ كرهاء والشمر ينشرهاء والشمر بضفى عَلَيْها ظلَهُ الْحَانى » 


«6 8 


يم الكهر وَالْأجيَال ١‏ ينبا قياضة بشَجى* اللشن فتَان ..! 
نع رساي 

لشم كلتهر إن أَبْدَعْتَ آبثف# كلاه فى سحل الخد صنوتان ! 

مَآالُْسْنْكمَاكوْض ]م االْأَْهاريَاسَةً؟ مَاالطّيْْسَاحَة فى ظل أعْصّان ؟ 

م ذولَالسلْسَبيل مذ بمطرداً؟ مَاالتَوْمَامَااوْحْينْة3 تبان 

تمده كنا إن يعت تبطكيات. إل إذاشفة عيبا روم فنان* 

وَمَنْءسوَى الشاعرالوْهُوبء يندع لَخناء ين يلاغ الْمَانى ؟؟. 
لعل يثنا 

يناب ال كرء صَوَرْت الليّاة بمنا إِظل مُمْتَلِمًا فى كل وجْدان : 

إن تنشد الحكمة الرّمناء جا نيا تَظفْ بها منك »فى حِذقي وإتقان 


دم اه 


2 ,ل “رع جر هسم عن +معن يوق اا ع ا ٠.‏ 
وَدْتطاليِع فوَاداءَاحّة »وَجَدَتْ لدى انك عَنْبَا حير يعوان 


إلى أنى الطب ثيه 


0 رع لم راعهدوو ‏ »* ا 0 
در كت سر وجود كنت نقطعة ونا » وغيراك فيه المَاجِنالوَانى 
ا لي لك 


را ء كيت أن ل نلت مُدثهُ اَغَير جيل زم الْأمْلٍحَوَانِ 


جى ىن ماده وي ا يه 55 م : 
1 تلو ك به فاغتال جَاهلكُمْ حَيَاة فس وَأَجيَالٍ وَأزْمَآن . . ! 
0 3 ع كن كين او عور 0 6 
لكن.حنبك ماخلفت من أثر نحا بق بين أغصان وَأفنان 
لمق اق وت ع رمك د ع كعد سل ع د 
وسدق ورده الفياض فى شعف وَاهفة» كل صادىالر وحظما ن .. 
ا 
7 تبص رالشْقِرَا الوم حتفلا تددو يذ كاك :من شام لبَعْدان 
وف جى صر كمدارِءلكاحْتشَدَت جموعها الم » بن قاص وَبِنْ دان 
8 00 ب 


2 ما 9 
ورف الغراب حي تالصتدب صافية حياتهم ٠‏ سس جنات وعيد ان 


ا ل ا لس لعفم اه وعكه 25 - ٠‏ 

ما كَمُوك بها » لكِن لانفسيم) قد كرمواءواقامواخَير بِرْمَانَ ! 

اهرما عا ال فون عة بد مسد د عررواع 2 حك هزةء 

رت 

الى 0 2 لاترام 1 لاه م عه - 6 

اوفى وا كر م دار عدف صق بعك فى قؤل تدان 

ا 2 ع2 8 و 0 7 ا 0 وى 2 

«دار العلوم »عتا د الشر'ق :من نمضت بالسنتفيضين : من شعر وَعفان . 

كوم اليم فيك الجد . ينفثه أَبَْاوْهَا المسيد :ين فس وَسَسَانِ 
اع 22000 عدر س2 0000000 0 

« صحيفة»؛ هى أدؤمائهدمه ؛ حى يكن اللقا فى المالم الثانى . 

قر يوسف هوب 

إشارة إلى قول الاتنى : 

)١(‏ وقت يضيع » ور ايت مدته فى غير أمته من سالف الام 


"1 


صحيفة دار العلوم 


اتدراك 


لسبب خارج عن إرادتنا وقعت الأخطاء الآنية » فتداركناها هنا : 


1١١ 
"٠ 


خطأ 


06 


صواب 
26 
العَة 
8 - 
التصال 


ص 


5 
ل 


17م 


15 


ورسا 


الصفحة أ 


| المتنى فى مصر 


فهرس وال 


فهرس العدد الرابع من اللسئة الثانية 


المو ضوع 
الخطب الجلل 
دمعة دار العلوم على جلالة 
الملك الراحل ( قصيدة ) | 


اتقدم 

اذ كرى المتنى 
المتنى ( قصيدة ) 
أبو الطيب المتنى 
! نقأة التنى ‏ 


ثقافة المتنى 

سر العبقرية فى المتنى 
سر نبوغ المتنى 
المتنى وكافور 

المتنى فى مصر 


الوصف فى شعرالمتنى 
شذوذ المتنى 

المرأة فى شعر المتنى 
إلى أنى الطيب ( قصيدة ) | 


استدذراك 


ظ الكاتب 


جمد ظٍِ مصطق لين التحرير 


عل الجارمبيك 


مدير الصحيفة ) نبجبيب حتاته ( 

رئيس التحرير 

مود حسن إسماعيل ‏ طالب بدار العلوم 
الدكتور أحمد ضيف الاستاذ بدار العلوم 
الشميخ عبد الوهاب النجار الا ستاذبدارالعلوم سابقا 
على التجدى ناصاف - مفتش المعارف ماوى 


اطه طه عبد الفتاح - المدرس بينبا الثانوية 


أحمد أحمد بدوى - عدرسة ينباقادنالابتدائية 


على النجدى ناصف - مفتش المعارف ماوى 
المتولى قاسم - مدرسة مد على الملكية للبنات 


أحسن علوان ‏ المدرس بالخديوية 


مد يوسف الحتجوب ‏ مدعل الملكية للبنات 


